
مالك ونوس

أكثر من يعلم أن المفاوضات بشأن أزمة سد 
المستجدّة  والمشكلات  الإثيوبي،  النهضة 
التي أفرزها تشييده، من قبيل التعبئتين، 
الأولـــــى والــثــانــيــة، وحــصــة كـــل مـــن مصر 
والسودان من مياهه التي سيقللها حجز 
أكثر  خــزانــه،  خلف  منها  ضخمة  كميات 
من يعلم أن تلك المفاوضات ليست سوى 
لهوٍ، هو حكام مصر والسودان. ومع ذلك، 
اســتــمــرأوا الإيــغــال فــي مــحــاولات جعلها 
الحكايات على جوانبها  واقعاً، فنسجوا 
يعرفون  مــســارٍ  فــي  المظلوميات،  ورفــعــوا 
التي يخوضونها  المــعــارك  أن  البداية  مــن 
التهويل،  دونكيشوتية  تتعدّى  لا  خلاله 
ما  يتكرّس  الــوقــت، حتى  بانتظار مضي 
يــعــرفــون أنــه سيكون واقــعــاً لهم الــيــد في 
تكريسه. وجديد هذا الاستمراء، ما يبدو 
 من حكام البلدين في تحويل 

ٌ
أنه محاولة

مشكلة سد النهضة إلى قضية رأي عام، 
وبذلك يُنزلون عن كاهلهم عبء التظاهر 
ــم. ومـــن  ــ ــــلادهــ بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــــقــــوق بــ
القضايا التي تقع ضمن تلك المحاولة عزم 
الـــســـودان عــلــى رفـــع دعــــاوى أمـــام المحاكم 
الدولية بحق إثيوبيا وشركة »ساليني« 

الإيطالية التي تساهم في تنفيذه.
ــادة الــبــلــديــن نــســج الـــوهـــم، إذ  ــ يـــحـــاول قـ
والجسدية  العقلية  قــواهــم  بكامل  كــانــوا 
ـــعـــوا 

َّ
وأهـــلـــيـــتـــهـــم الـــقـــانـــونـــيـــة عـــنـــدمـــا وق

عبد الرحمن حللي

لا تكاد توجد شعيرة من شعائر الإسلام 
اة بجملة من  يَّ

َ
وأحكامه التكليفية غير مُغ

المــقــاصــد الأخــلاقــيــة الــتــي تــتــجــاوز أخــلاق 
ــراف المــتــمــثــلــة بـــالـــعـــلاقـــة الــتــعــبــديــة  ــ ــتـ ــ الاعـ
الفقهاء  يسميه  ما  وأداء  الله  مع  الخاصة 
»حقوق الله«، لتؤسّس عليها لزومًا أخلاق 
أداء ما  أدناها  الناس والتي  التواصل مع 
يسميه الفقهاء »حقوق العباد«. ولعل شهر 
رمضان وفريضة الصيام فيه من أجلى ما 
تبرز فيه هذه المقاصد الأخلاقية ببعديها 
المـــتـــلازمـــين، وتـــزيـــد فــريــضــة الــصــيــام على 
على  الحجة  بــإقــامــة  التكاليف  مــن  غيرها 
المسلم من نفسه أنه يمتلك القدرة والإرادة 
على الفعل والامتناع عن الفعل، حيث يقرّر 
الحرية  يمتلك  أنــه  تقريره  وبالتالي  ذلــك، 
نه من الفعل الأخلاقي، حيث يرى  مَكِّ

ُ
التي ت

أن من الواجب فعله، فقرار المسلم الامتناع 
عـــن الـــشـــهـــوات المــبــاحــة فـــي نــهــار رمــضــان 
تــه الأخــلاقــيــة،  هـــو تــعــبــيــر جــلــيّ عـــن كــفــاء
وتــمــتــعــه بــالــحــريــة والمـــســـؤولـــيـــة، إذ قـــرار 
عليه  يحفز  ولا  بامتياز،  الصوم ضميري 
ى في فعل 

ّ
غير الشعور بالواجب، إذ لا يتأت

التمرين  وبالتالي،  الــنــفــاق.  نفسه  الــصــوم 
الأهم في فريضة الصوم ليس الامتناع عن 
بالقدرة  المسلم  تذكير  إنما  نفسه،  الطعام 
ــا فـــمـــن يـــقـــدر عـــلـــى أداء  ــعًـ ــبـ عـــلـــى ذلــــــك، وتـ
هـــذا الــواجــب الــتــعــبّــدي مــن بـــاب الاعــتــراف 
ــأداء مــا فــرضــه الــلــه، فــإنــه قــادر  الأخــلاقــي بـ
لزومًا على ما هو دون ذلك من الواجبات 
التواصل  أخلاقيات  والتزام  العباد،  تجاه 
معهم، وهذا ما أشار إليه الحديث النبوي 
، فـــإذا كـــان أحـــدُكـــم صائمًا 

ٌ
ـــة

َّ
»الــصــيــامُ جُـــن

ــمَــه 
َ
 شــات

ٌ
ــإنِ امْــــــرُؤ ، فــ

ْ
 ولا يَــجــهــل

ْ
ـــث

ُ
ــرف فــلا يَـ

ـــي صــائــمٌ« )الــبــخــاري(، 
ِّ
 إن

ْ
ــل

ُ
ــلــيَــق

َ
ــهُ ف

َ
ــل

َ
أو قــات

فـــأرشـــد الــحــديــث إلــــى اســتــحــضــار الــقــدرة 
والإرادة والمسؤولية الأخلاقية في التعامل 
ث الصائم نفسه  يُــحَــدِّ الــنــاس، فعندما  مع 
فـــي ظـــــروفٍ قـــد تـــجـــرّه إلــــى ســــوء الأخــــلاق 
مع الــنــاس، مــذكــرًا نفسه أنــه صائم بكامل 
إني  ا 

ً
فكأنه يقول ويــصــرح معترف إرادتـــه، 

ــا على أن أعــامــل الــنــاس بحسن 
ً

قـــادر أيــض
الخلق، وإنه بما أني اخترت حسن الخلق 

سمير الزبن

يــمــكــن اســتــخــدام مصطلح »الــثــقــافــة« في 
طيف واســع من المعاني، إلــى درجــة يمكن 
اعتبار المصطلح ذاته مطاطاً ومائعاً. لذلك، 
يمكن النظر إلى الثقافة بوصفها طيفاً بين 
متناقضتين،  نظرتين  أو  متطرفين  ين  حدَّ
ويمكن توظيفها في سياق التطرفين. فمن 
تواصل  أداة  الثقافة  اعــتــبــار  يمكن  جــهــةٍ، 
التعدّد والاختلاف،  وانفتاح وتسامح مع 
وبالتالي أداة قادرة على صياغة المستقبل 
بوصفهم  أجمعين،  للبشر  إنساني  بــأفــق 
متساوين في القيمة والمكانة، ويستحقون 
النظر عن  ذاتــهــا، بصرف  الكريمة  الحياة 
الــلــون والــعــرق والــجــنــس والــديــن والــنــوع. 
وعلى الطرف الآخر، يمكن اعتبار الثقافة 
مــنــتــجــاً لــهــويــة جــزئــيــة، تــجــمــع بـــشـــراً من 
أو طــائــفــة  ــعـــين  مـ ــن  ــ أو ديــ مــعــيــنــة  ــة  ــفـ صـ
معينة أو جنسية معينة، وتقتصر نظرة 
المساواة على من يتشاركون هذه الهوية. 
أما الآخرون المختلفون الذين ليسوا جزءاً 
من هذه الهوية الجزئية، فلا ينتمون إلى 
الدائرة الخاصة، وبالتالي هم منفصلون 
ويقبعون خارج  الجماعة،  عن هوية هذه 
الـــذي يجمعهم. وبهذه  الــهــويــاتــي  الــســور 
انعزال،  أداة  إلى  الثقافة  تتحوّل  الصيغة، 
ورفـــــع الأســـــــوار مـــع الآخــــريــــن، والــتــعــامــل 
ــراد  ــ مــعــهــا بــوصــفــهــا حــصــنــاً ذاتــــيــــاً، لا يُـ
الحاضر ولا  فيه، لا في  الآخرين  مشاركة 

في المستقبل.
ــكـــن إعــــــــــادة هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــثـــقـــافـــة  ــمـ يـ
يواجهها  التي  الصعوبات  إلى  الانعزالية 
الــبــشــر فـــي الــتــعــامــل مـــع بــعــضــهــم، وهـــذه 
بــل من  البشر بذاتهم،  مــن طبيعة  تأتي  لا 
الـــثـــقـــافـــة الـــتـــي تـــراكـــمـــهـــا مـــصـــالـــح ضــيــقــة 
ــالـــجـــزئـــي الـــضـــيـــق،  ــيــــة، تــحــتــفــل بـ وإلــــغــــائــ
وتــهــمــل المــشــتــرك الإنــســانــي المــتــســامــح مع 
الحق  فــي  لــنــا  مــســاويــن  بــشــرٍ يشبهوننا، 
ــذه الـــثـــقـــافـــة الانــــعــــزالــــيــــة لا  ــ ــ والـــقـــيـــمـــة. وهـ
الــكــبــرى فحسب، بل  المــقــولات  تتجسّد فــي 
الأخطر أنها تتجسّد في سلوكياتٍ يوميةٍ 
يروننا  لا  لكنهم  أيــضــاً،  يشبهوننا  لبشرٍ 
ولا يــعــتــرفــون بــأنــنــا مــتــســاوون معهم في 
القيمة والحق. وتتحوّل هذه الحواجز في 
مواجهة الآخر إلى سلوك نمطي وجماعي، 
وما يحوّله إلى ممارسة خطرة وعدوانية 

تجاه الآخر المختلف.
السجن«،  »ثــقــافــة  أسميها  مــا  ج 

َ
تنت بــذلــك 

بــحــيــث تــتــحــول الــقــنــاعــات بــالــتــمــيــيــز عن 
ــر الــــذي لا يــســاويــنــي فــي الــقــيــمــة إلــى  الآخــ
 من يعيش داخل 

ّ
سجن حقيقي للبشر، وإن

هذا النوع من الثقافة، لا يعرف أنه يعيش 
أنــه يعيش تميزه،  سجنه، بقدر ما يعرف 
من دون أن يــرى أنــه، في هــذا التميز الذي 
يدعيه بوصفه حقاً حصرياً، يكون تمييزاً 

وعنصرية ضد الغير. 
الــثــقــافــة تقيّد  أن  الــصــحــيــح  مـــن  كـــان  وإذا 

الفيتوري شعيب

ــاء وفــــلاســــفــــة كــــثــــيــــرون عــن  ــمــ ــلــ تـــــحـــــدّث عــ
ــه بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــدولـــة  ــتـ ــيـ ــاهـ الاســــتــــقــــرار ومـ
الــــواحــــدة، وكـــذلـــك لــعــدة دول مــجــتــمــعــة، إذ 
ــبــون أســـاس الاســتــقــرار وآلــيــات 

ِّ
ــل

َ
أخــــذوا يُــق

وجـــوده وانــعــدامــه فــي هــذه الــدولــة أو تلك. 
ــهــم، فـــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة، يــقــصــدون به 

ّ
ولــعــل

»الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي« بــاعــتــبــاره أســاس 
ــمّ  ـ

َ
نـــشـــأة الـــدولـــة أولًا، وتــكــويــنــهــا ثــانــيــاً، ث

ارتقائها وتقدمها، وخير ما ذهب إلى ذلك 
الإمــــام الــغــزالــي )ت 505 هــــ( رحــمــه الــلــه، إذ 
نراه يربط الاستقرار المجتمعي والسياسي 
لــلــدولــة بــمُــقــوّم أســـاســـي لــهــا، وهـــو الــقــوة. 
»قوة  والتي يعبر عنها، في أحيانٍ كثيرة، بـ
 مــع الــقــوة »الأهــلــيــة 

َ
ـــه قـــرن

ّ
الــحــاكــم« غــيــر أن

والـــشـــرعـــيـــة« لــلــحــاكــم، بـــخـــلاف غـــيـــره ممن 
 الــقــوة قــد تــكــون مُــقــوّمــاً نــاجــعــاً  في 

ّ
رأى أن

النظر عــن الأهلية  الــدولــة، بغض  اســتــقــرار 
 القوة 

ّ
والشرعية لمن يمتلكها، ممن يرى أن

الحاكمة المكتسبة بأدوات القهر والطغيان 
تقود إلى الاستقرار! 

عــــود عــلــى بـــــــدء... تـــمـــرّ دولـــــة لــيــبــيــا الــيــوم 
بــمــرحــلــةٍ فـــارقـــة مـــن عـــمـــرهـــا، وعـــمـــر ثـــورة 
فبراير )شباط 2011( فيها، فبعدما اعتمدت 
حكومة الوحدة الوطنية أخيراً عبر مراحل 
العمل  عليها  لزاماً  كــان  وتوافقية،  حوارية 
ومجتمعياً  سياسياً  الــدولــة  استقرار  على 
شيئاً فشيئاً، وصولًا إلى مرحلة الاستقرار 
 الاســتــقــرار 

ّ
المــرحــلــي عــلــى أقــــل تــقــديــر، لأن

الـــتـــام مـــا زال بــعــيــداً وإن نــســبــيــاً، والـــواقـــع 
المـــعـــاش فـــي لــيــبــيــا ســيــاســيــاً الـــيـــوم مـــا زال 
 
ّ
أن المــرحــلــي، باعتبار  بعيداً عــن الاســتــقــرار 
لــلاســتــقــرار الــســيــاســي مـــرتـــكـــزات وعــوامــل 
عدة لإيجاده، قد تكون في مقدمتها »القوة 
العسكرية والأمــنــيــة« لــلــدولــة، المــفــقــودة في 
 ذلك تسبقه مرتكزات 

ّ
الحالة الليبية، غير أن

الــطــريــق  ــد  ــعــبَّ
ُ
ت الــســيــاســيــة حــتــى  للعملية 

نحو الاستقرار، ومن ذلك:
الـــتـــقـــارب والــــتــــوافــــق: ســـــواء بـــين المــكــونــات 
الــســيــاســيــة لــلــدولــة ومــــدى انــســجــامــهــا مع 
السياسية  العملية  مع  أو  بعضا،  بعضها 
ها والدفع بها نحو  القائمة في البلاد وتبنيِّ
ــام، وهــذا لــم يــتــأتَّ فــي ليبيا بعد، على  الأمـ

الرغم من وجود حكومة واحــدة في البلاد، 
الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة المــعــلــنــة وغــيــر   

ّ
إذ إن

المعلنة ما زالت تتجاذبها، في تحقيق أكبر 
قدر ممكن من المصالح والمكاسب. وبالتالي، 
ما زالت الدوّامات السياسية تعبث بالبلاد، 

وإن أريد لها »نظرياً« غير ذلك.
إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعي: وذلك 
بـــإيـــجـــاد تـــدابـــيـــر ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة، 
ــن المـــجـــتـــمـــع  ــ ــة، تـــجـــعـــل مــ ــيــ ــافــ ــقــ ــى ثــ ــ ــتـ ــ وحـ
أداة ضــمــان لــنــجــاح الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
فــيــكــون  لـــهـــا،  الانـــتـــقـــالـــيـــة، والــــرافــــد الأول 
المكونات  ــاء بين 

ّ
وبَــن تفاعل حقيقي  هناك 

ــة، وبــــين  ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــلـــفـــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع مــ ــتـ ــخـ المـ
الحكومة والعملية السياسية القائمة في 

البلاد من جهة أخرى.
الاســتــجــابــة لــلــتــحــدّيــات: ســـواء أكــانــت هــذه 
بتقلباتها  خارجية،  أم  داخلية  التحدّيات 
المـــخـــتـــلـــفـــة، والــــعــــمــــل قـــــــدر الإمــــــكــــــان عــلــى 
ــيــهــا بـــخـــطـــواتٍ فــاعــلــة عــلــى الأرض، 

ِّ
تــخــط

ووضع الحلول الناجعة لها. هذا بالنسبة 
ــة، أمــــــا الـــخـــارجـــيـــة،  ــيــ ــلــ ــداخــ ــلـــتـــحـــديـــات الــ لـ
الــدولــي،  المجتمع  أي:  الــدولــيــة،  أو  الإقليمة 
ها عادة ما تكون مرتكزة على المصالح 

ّ
فإن

»المــــطــــالــــب« والــــتــــهــــديــــدات، والــــتــــي تــكــون 
بإيجاد إيديولوجيات سياسية قادرة على 
بالنسبة  المصالح  الــتــهــديــدات، وجلب  دفــع 
لــلــدولــة، وكــذلــك المــجــتــمــع الـــدولـــي، لضمان 

بناء حالة من الاستقرار والتهدئة.
المــصــالــحــة: تــعــتــبــر المــصــالــحــة الــحــقــيــقــيــة 
ركــيــزة قــويــة لاســتــقــرار الــدولــة والمجتمع، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد الـــتـــقـــلـــبـــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمــنــيــة، وحــتــى الاجــتــمــاعــيــة الــتــي مــرت 
ــرة، ســواء  ــيـ بــهــا الــبــلاد فــي الــســنــوات الأخـ
أكانت هذه المصالحة بين مشروع السلطة 
البلاد، حتى تصل  الجديدة والموحدة في 
بالمجتمع والدولة إلى مرحلة الانتخابات 
كـــانـــون الأول  فـــي 24 ديــســمــبــر/  المــــقــــرّرة 
الحقيقية  المجتمعية  المصالحة  أو  المقبل، 
ــقــــوة،  ــــون حـــــاضـــــرة بــ ــكـ ــ ــــي يــــجــــب أن تـ ــتـ ــ الـ
خصوصاً في هذه المرحلة من عمر الدولة، 
والــتــي بنجاحها تــكــون الــدولــة قــد أخــذت 
اءة نحو 

َّ
الخطوة الحقيقية والفاعلة والبن

الاستقرار وبناء الدولة.
)كاتب ليبي(

ــي »اتــفــاق المــبــادئ حــول سد  على مــا سُــمِّ
وبحق  بالسد  بذلك  فاعترفوا  النهضة« 
يترتب  ومــا  بإشادته،  البدء  في  إثيوبيا 
ــذه الإشــــــــادة مــــن اســـتـــعـــانـــة بـــأي  ــ عـــلـــى هـ
للمساعدة  كــانــت  أي جنسية  مــن  شــركــةٍ 
في بنائه. والحصول، وهنا النقطة الأهم، 
على القروض من البنوك الدولية لتغطية 
تكاليفه. إضافة إلى ذلك، أعطوها الحق 
ــق الــــجــــدول الـــزمـــنـــي الــــذي  ــ فــــي مــلــئــه وفـ
تــرتــئــيــه، وتــســمــح مــراحــل الــبــنــاء بالبدء 
فيه. ولولا ذلك الاتفاق، لبقيت الشركات 
المشاركة  الــرافــض  موقفها  على  الــدولــيــة 
في بنائه، واستمرّت البنوك الدولية في 
رفض تمويله، لأن هذه الجهات عادة ما 
ترفض المشاركة في أنشطةٍ موضع نزاع، 
النزاع قد  أن  ليُظهر  المبادئ  اتفاق  فجاء 

انتهى.
الفتاح  المــصــري، عبد  الرئيسان  يكن  ألــم 
ــي، عــمــر الــبــشــيــر،  ــودانــ ــســ الــســيــســي، والــ
يعرفان هذه الحقيقة عندما وقعا الاتفاق 
بــبــنــوده الــعــشــر مــع الــحــكــومــة الإثيوبية 
في أديــس أبــابــا، في مــارس/ آذار 2015؟ 
أم أنهم لم يقرأوا تلك النقاط؟ وإن كانوا 
ر عــلــيــهــم فــهــمــهــا، 

ّ
قـــد قــــرأوهــــا، هـــل تـــعـــذ

وغفلوا بذلك عن النتائج المترتبة عليها، 
والقانون عادة لا يحمي المغفلين؟ يعرف 
الجميع أن ثمن توقيع اتفاق المبادئ كان 
 إثيوبيا التي كانت تترأس الاتحاد 

ّ
حث

الأفريقي في تلك الفترة، لإعادة عضوية 

ــــوق الإنــــــســــــان ومـــحـــكـــمـــة  ــقـ ــ ومــــحــــاكــــم حـ
الكوميسا، وهي السوق المشتركة لجنوب 
التهديدات  أفريقيا وشرقها. وتأتي هذه 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة رفـــــــض إثــــيــــوبــــيــــا اقــــتــــراح 
إشـــراك الأمــم المتحدة والــولايــات المتحدة 
ــــي والاتـــحـــاد الأفــريــقــي  والاتـــحـــاد الأوروبـ
مة بإشراك 

َ
بالمفاوضات. إذ إنها غير ملز

أطراف دولية، ما دام اتفاق المبادئ، ببنده 
العاشر، قد نص على أن تسوية النزاعات 
تطبيقه،  أو  الاتــفــاق  تفسير  عــن  الناشئة 

ــم ينص  تــخــضــع لمــبــدأ حــســن الــنــيــات، ولـ
على لــزوم إحالتها إلــى أطــراف دولية أو 

مؤسسات أممية.
يُقرأ من هذا الأمر أن السودان، وربما بدفعٍ 
لجعل قضية سد  يقود حملة  من مصر، 
ودولـــي،  محلي  عــام  رأي  النهضة قضية 
لإشــــراك رجـــل الـــشـــارع فــيــهــا، وكـــل مــن له 
دراية بتفاصيلها وبمخاطر السد أو من 
يجهلها، لكي يصبح له رأي فيها، بفضل 
 تمس كل شخص 

ً
 شخصية

ً
جعلها قضية

يعيش في بلدَي المصب، مصر والسودان. 
وعــلــى عكس مــا يــريــده قـــادة البلدين من 
الجميع  ومــن طلب مساعدة  المفاوضات، 
فــي إعــــادة إثــيــوبــيــا إلــيــهــا، وهـــو المــراوغــة 
ــتـــســـويـــف، بـــعـــد أن وافــــقــــوا لـــهـــا عــلــى  والـ
كــل شــــيء، يـــريـــدون مــن هـــذه المــفــاوضــات 
والدعوة إليها الظهور بمظهر الغيورين 
دافعين عن حقوق 

ُ
على مصالح البلاد والم

شـــعـــبـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي تــحــشــيــد الــجــمــيــع 
حولهم وتنصيب أنفسهم أبطالًا، بعدما 

طوا بحقوق بلديهما المائية. فرَّ
ــــاق، يــــخــــرج مـــســـؤولـــو  ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
ــهـــم لــن  الـــبـــلـــديـــن لــلــحــديــث الــــدائــــم عــــن أنـ
طوا بالحقوق، فينادون بالمفاوضات  يفرِّ
والــعــودة إلــى المــفــاوضــات التي ستصبح 
إيقاف  مــن  أهــم  القضية، وستصبح  هــي 
ــلء الــثــانــي. لــذلــك يــجــري عــقــد الــنــدوات  المـ
ونــقــاش المــوضــوع فــي كــل المــحــافــل. كذلك 
يـــجـــري تــجــيــيــش الإعـــــــلام ضــــد إثــيــوبــيــا 

ــذا الإعــــــــلام الـــــــذي أنـــكـــر،  ــ لــشــيــطــنــتــهــا، هــ
ونـــفـــى خطأ  الـــســـد  مــخــاطــر  ســنــة 2015، 
المــوافــقــة عــلــى بــنــائــه، وتــحــدّث عــن بــدائــل 
ــرَع واعتماد أساليب 

ُّ
الــت من قبيل تبطين 

الصرف  مياه  واســتــغــلال  الحديثة،  الــري 
مياه  وتحلية  معالجتها،  بعد  الصحي 

البحر لتعويض النقص.
الجميع  حــيــاة  تــمــسّ  القضية  هـــذه  ولأن 
رأي  قضية  إلــى  تحويلها  السهولة  فمن 
القضية  لأن  كافة،  المستويات  وعلى  عــام 
التي بدأت اقتصادية، أصبحت سياسية 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، وأخـــــذت تهز 
كيان البلدين، فمن الأسلم الركوب عليها 
قبل أن تهز كيان النظامين. وتكمن خلف 
 كبيرة؛ إذ يمكن لهذين 

ٌ
هذا الأمر خطورة

 من أمرهما 
ٍّ

النظامين أن يصبحا في حل
وعــدم  المعيشية  المــواطــنــين  تــجــاه قضايا 
الاهـــتـــمـــام بــمــســألــة الــتــنــمــيــة ومـــحـــاربـــة 
القمع  سياسات  في  والاستمرار  الفساد، 
ومـــصـــادرة الــحــريــات. وســيــخــرج الإعـــلام 
ر ذلــك بــأن المعركة باتت  فــي البلدين يــبــرِّ
خلف  الجميع  وقـــوف  ب 

َّ
تتطل مصيرية، 

قــيــادتــهــم لمـــواجـــهـــة المـــخـــاطـــر، وبــالــتــالــي 
ص من 

ّ
والتمل السيسي في مصر،  تأبيد 

مهمة إنهاء الفترة الانتقالية في السودان 
ــة لـــلـــمـــدنـــيـــين، فــيــبــقــى  ــطـ ــلـ لـــتـــســـلـــيـــم الـــسـ
ــديــن، حــتــى مـــن دون أي  الــعــســكــر مــتــســيِّ

التزام بقضايا مواطنيهم.
)كاتب سوري(

ــا، فينبغي أن أخــتــار حسن 
ً
مــع الله اعــتــراف

.
ً

الخلق مع الناس تواصلا
المــعــنــى الــتــربــوي نــفــســه لــفــريــضــة الــصــوم 
نجده في حديث آخر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: »من لم يدع قول الزور 
 فــي أن يــدع 

ٌ
والــعــمــل بــه فليس لــلــه حــاجــة

طــعــامــه وشـــرابـــه« )الــبــخــاري(، وتـــرك قــول 
الزور في الحديث هنا إنما هو مجرّد مثال 
لأخلاقيات كثيرة على المسلم الالتزام بها 
تجاه الناس كل الناس وفــي كل الأحــوال، 
ــيـــاق الــصــيــام  ــذا سـ ــ والـــتـــذكـــيـــر بـــهـــا فــــي هـ
قادر  فالمسلم  والمسؤولية،  بالقدرة  تذكير 
ــــك ومــــســــؤول عـــنـــه بـــدلـــيـــل قـــدرتـــه  عـــلـــى ذلـ
عــلــى الـــصـــيـــام فـــي نـــهـــار رمــــضــــان، وأكــبــر 
حــجّــة عليه هــي فعله ذلـــك، فــأحــرى بــه أن 
يدرك مسؤوليته الأخلاقية الأعم في غير 
ا، وليس نحو 

ً
رمضان ونحو العباد أيض

الله فقط، وأن يستصحب الفعل الأخلاقي 
الذي اعتاده في رمضان في سائر السنة. 
ومــن طريف ما يؤكد هــذا المعنى ما ذكره 
العز بن عبد السلام )ت: 660هـــ( عن الأمر 
فـــي قــولــه تــعــالــى »ثـــم أتـــمـــوا الــصــيــام إلــى 
الليل« )البقرة: 187( أنه »أمر بإتمام آداب 
 إلا بكمال 

ً
الصيام، إذ لا يكون تامًا كاملا

آدابــــــه«، ويــقــصــد بــذلــك اســتــمــرار الالـــتـــزام 
 بعد الإفطار.

ً
بآداب الصيام ليلا

المتعلقة  والحديثية  القرآنية  والنصوص 
بــشــعــائــر كــثــيــرة غــيــر الـــصـــوم تـــؤكـــد هــذه 
المقاصد الأخلاقية وضرورة استمراريتها 
ــم، فــــلــــيــــس المــــقــــصــــود  ــ ــلــ ــ ــســ ــ فـــــــي حــــــيــــــاة المــ
فقط،  ومــظــاهــرهــا  شخوصها  بــالــعــبــادات 
ا وهي الأهم، والتي عُبر 

ً
إنما غاياتها أيض

بالضمير  الــتــزام  هــي  بما  بالتقوى  عنها 
الأخلاقي وتنميته، نجد ذلك صريحًا في 
الله  لــن ينال  التي  الحديث عــن الأضــاحــي 
لــحــومــهــا، وعــــن الـــصـــلاة الـــتـــي تــنــهــى عن 
الصلاة  قبلة  الفحشاء والمنكر، وكذلك عن 
وعــمــارة المسجد الــحــرام وخــدمــتــه، وأمــور 
أخرى كثيرة، تتميز عليها فريضة الصيام 
الدامغة على المسلم، بإبراز  بإقامة الحجة 
ــي، وبــالــتــالــي  ــه عــلــى الــفــعــل الأخــــلاقــ قـــدرتـ
الالتزام  استمرار  عن  بالمسؤولية  التذكير 

به في سائر الأيام.
يــــتــــأكــــد هـــــــذا المــــعــــنــــى الــــحــــجــــاجــــي لــشــهــر 

ــإن هـــذا التقييد  الــبــشــر بــطــرق مــتــعــدّدة، فـ
لا يـــذهـــب بـــاتـــجـــاه واحــــــد، إنـــمـــا يــمــكــن أن 
ــاتـــجـــاهـــاتٍ مــخــتــلــفــة، تـــصـــل إلـــى  يـــذهـــب بـ
صياغة  البشر  يمكن  كذلك  التناقض.  حد 
ويرفعونها  أنفسهم،  بها  يخنقون  ثقافةٍ 
فـــوق الآخـــريـــن. فــي المــقــابــل، يــمــكــن تطوير 
الثقافة بوصفها أداة تواصل لإدارة حوار 
الصلات  وإقــامــة  الثقافية،  الجماعات  بــين 
ــن مــســتــقــبــل أفـــضـــل  ــ ــلـــة لـــلـــبـــحـــث عـ كـــوســـيـ
ــة لــلــجــمــيــع،  ــدالـ وتـــعـــايـــش مــشــتــرك أكـــثـــر عـ
ــن، لا  ــريــ يـــقـــوم عــلــى مـــد الــجــســور مـــع الآخــ

إقامة الحواجز معهم.
إنتاج  إعــادة  للثقافة  فهم عميق  يستطيع 
حياة البشر، بوصفها أداة التواصل الأهم 
اكــتــشــاف  أداة  ــة،  ــيـ ــانـ الإنـــسـ الـــتـــجـــربـــة  فــــي 
أنفسهم وتنمية صلات غنية وعميقة مع 
الآخــــر، تــقــوم عــلــى الــنــظــر إلـــى المــشــتــرك مع 
الآخــــر المــخــتــلــف، والــنــظــر إلــيــه شــريــكــاً في 
الــعــالــم. شــركــاء  الــوطــن أو فــي  المجتمع أو 
في القيم والحقوق والواجبات، على الرغم 
الــخــاصــة للمجتمعات  الــتــمــايــزات  مــن كــل 
والمــجــمــوعــات الــبــشــريــة. ولــيــس النظر إلى 
الآخــر باعتباره خطراً أو تهديداً أو عدواً، 
ما يجعل معركة المرء مع الآخرين مفتوحة، 
ــف الــهــويــات الــجــزئــيــة لإنــتــاج 

َّ
بحيث تــوظ

التعصب والعنف، وبناء متاريس وجدران 
الــذيــن نعتقد  فــي مواجهة الآخــريــن  عالية 
أنهم يشحذون سكاكينهم من أجل ذبحنا، 
ذبحهم  أو  لهم،  العدة  نعدّ  أن  علينا  لذلك 

قبل أن يذبحونا.
الــثــقــافــة هـــي الإنـــســـان، فــهــي الــتــي تشكله 
الــتــي تمنحه  بصفته كــائــنــاً مــفــكّــراً، وهـــي 
ــرّر نــظــرتــه إلـــى الــحــيــاة الــتــي  ــقـ المــعــنــى، وتـ
مــن خــلال تعريفه نفسه،  أفــعــالــه،  ستحكم 
ورؤيـــتـــه إلــــى نــمــط )وقــــواعــــد( الــنــظــر إلــى 
الآخــــــريــــــن أفـــــــــــراداً وجـــــمـــــاعـــــات. والـــقـــيـــمـــة 
ــاً  ــنـ ــائـ ــة لـــــإنـــــســـــان بــــوصــــفــــه كـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
اجــتــمــاعــيــاً، هـــي الـــتـــمـــازجـــات المــمــكــنــة مع 
ــغــنــي الــثــقــافــة، وتعمق 

ُ
ثــقــافــاتٍ مــتــعــدّدة ت

المعرفة بالآخر. لكن هذه القيمة الانفتاحية 
لــلــثــقــافــة لــيــســت المـــقـــاربـــة الـــوحـــيـــدة لــهــا. 
هــنــاك المــقــاربــة »الانـــعـــزالـــيـــة« الــتــي تشكل 
أســــــوأ طـــريـــقـــة لــفــهــم الآخـــــــر. فــــي حــيــاتــنــا 
العادية، نرى أنفسنا أعضاء لعدد متنوّع 
ــى كــل  ــ مــــن الـــجـــمـــاعـــات، ونـــحـــن نــنــتــمــي إلـ
هـــذه الــجــمــاعــات فــي آن واحــــد، كـــأن يكون 
واحـــدنـــا مـــن بــلــد مــعــين، ومــــن ديــــن مــعــين، 
إلــى حــزب معين، ويــمــارس مهنة  وينتمي 
مــعــيــنــة، ويــشــجــع نـــاديـــاً ريــاضــيــاً معيناً، 
وهــــو شــخــص لــيــبــرالــي مــنــاصــر لــقــضــايــا 
حقوق الإنسان. ويمكن اختزال هذا الغنى، 
لتحدّيات  المشتركة  إنسانيتنا  وتعريض 
وحشية، عندما يحشر بعضنا بعضاً في 
تعتمد  ووهمية،  مزعومة  قوالب تصنيف 
على هوية جزئية. صراعات دموية كثيرة 
ى عــلــى وهـــم هــويــة مــتــفــرّدة نــقــيّــة لا 

ّ
تــتــغــذ

يــتــشــارك الآخـــــرون مــعــنــا فــيــهــا. والــقــواعــد 

مـــصـــر فـــيـــه بـــعـــد تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى خــلــفــيــة 
انــقــلاب الــســيــســي عــلــى الــرئــيــس الــراحــل 
محمد مرسي، أواســط سنة 2013. وهذه 
ــق 

ِّ
ــقـــي، يــعــل آلـــيـــة اتــبــعــهــا الاتـــحـــاد الأفـــريـ

بموجبها عضوية أي دولة يحصل فيها 
انقلاب عسكري، من أجل الحد من ظاهرة 
الانقلابات التي كانت تضرب القارة على 

مدى عقود.
المحادثات  بعد فشل  المــوقــف  تفاعل  وقــد 
الـــتـــي اخــتــتــمــت فـــي كــيــنــشــاســا، عــاصــمــة 
ــل إبـــريـــل/  ــ الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، أوائــ
نــيــســان المــاضــي، مــن دون تحقيق اتــفــاق 
مـــن أجــــل الـــعـــودة إلــــى المـــفـــاوضـــات حــول 
الــســد لــلاتــفــاق عــلــى عملية المــــلء الــثــانــي 
لخزانه التي ستبدأ مع موسم الفيضان، 
ــان وزيــــر  ــ فــــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المـــقـــبـــل. وكــ
الــخــارجــيــة المـــصـــري، ســامــح شـــكـــري، قد 
قــال عــن تلك المــحــادثــات إنــهــا مفاوضات 
ـــح 

َ
ــه لــــم يُـــت ــ »الـــفـــرصـــة الأخـــــيـــــرة«، غـــيـــر أنـ

لــــدول المــصــب أي خــيــر مـــن تــلــك الــفــرصــة 
بقرارها  كها  مسُّ

َ
وت إثيوبيا  ت 

ُّ
تعن بعد 

الثاني. لذلك قال وزيــر الري  البدء بالملء 
المائية السوداني، ياسر عباس،  والمــوارد 
قبل أيـــام، إن بــلاده قــد تلجأ إلــى المحاكم 
الدولية لمقاضاة شركة ساليني الإيطالية 
»الآثــار  السد، بسبب  تنفيذ  في  المشاركة 
الـــتـــي ستنجم  الــبــيــئــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة« 
ح بـــخـــيـــارات أخـــرى  ــوَّ ــ عـــن إتـــمـــامـــه. كــمــا لـ
الدولية  العدل  إلــى محكمة  اللجوء  منها 

بأنه شهر  فيه،  الصوم  وفريضة  رمضان، 
نزول القرآن، والذي وصفت ليلة نزوله فيه 
سَـــلام، وأنــهــا خير من  الــقــدر( بأنها  )ليلة 
ألــف شــهــر، ففي هــذا الاقــتــران بــين فريضة 
ــرآن تـــذكـــيـــر لــلــصــائــم  ــ ــقـ ــ ــوم وشـــهـــر الـ الــــصــ
القرآني،  الهدي  استصحاب  على  بالقدرة 
والــخــيــر الــــذي يــحــمــلــه لــلــنــاس، وأول هــذا 
ــفـــت بــــه لــيــلــة الــــقــــدر، وهـــو  الـــخـــيـــر مــــا وصـ
لتنزله. وهو من جهة  »السلام« المصاحب 
 تكوينيٌّ من حيث تحققه مع القرآن 

ٌ
وصف

. ومن جهة أخرى، هو بالضرورة أمر 
ً

تنزلا
تكليفي، من حيث ما ينبغي أن يستوعبه 
كــل مــن يتعامل مــع الــقــرآن مما هــو وصفه 
ـــا، وأنــــــه يــحــمــل الـــســـلام 

ً
تــــدبــــرًا أو تـــبـــلـــيـــغ

والطمأنينة، والتي ينبغي أن تلازم القرآن 
غ 

ُ
يَبل وأن  مــعــه،  التعامل  أنـــواع  فــي جميع 

ــا 
ً
الـــنـــاس بــمــا هـــو كـــذلـــك، وإلا كـــان تــحــريــف

ــر الــصــيــام  ــا هـــو خــاصــيــتــه. لا يــخــفــى أثــ لمـ
ــبـــذل  فــــي الـــتـــوجـــه الــــعــــام نـــحـــو الـــخـــيـــر والـ
ــنـــاس، إذ تــتــحــرّر إرادة  والــتــســامــح بـــين الـ
ــردّد،  ــتــ الــصــائــم مـــن الــضــعــف والـــخـــور والــ
ــقــــدرة  ــه مـــشـــاعـــر الإقــــــــدام والــ ــديـ ز لـ

ّ
وتـــتـــعـــز

الزمان طيلة شهر  يرقب  فمن  الفعل،  على 
رمضان، وضبط عتباته بالدقائق ويشعر 
ــا، وأنــــــه ســيــتــحــمــل  ــاوزهــ ــو تــــجــ ــذنـــب لــ ــالـ بـ
وبرقابة  إرادتــه  بكامل  التجاوز  مسؤولية 
أخلاقية ذاتية، ينبغي أن يشعر بالضرورة 
الرقابة  بمسؤوليات أهم، وأن يوسّع هذه 
ــه فــي  ــلـ ــقـــوق الـ الأخـــلاقـــيـــة الــعــمــلــيــة فــــي حـ
في  والشراب ونحوه  الطعام  عن  الامتناع 

حدودها المرسومة في رمضان.
)كاتب سوري في برلين(

التي يقوم عليها الحط من قدر الآخرين لا 
تتضمن فقط المزاعم المغلوطة، ولكن أيضاً 
الــوهــم بــأن هوية مــفــردة يجب أن يربطها 
وا من قدره. 

ّ
الآخرون بالشخص لكي يحط

وبــلا رحمة.  تقتل،  أن  الهوية  يمكن  لــذلــك، 
ــعـــوراً قــويــاً  ــالات كـــثـــيـــرة، يــمــكــن شـ ــ فــفــي حـ
بــانــتــمــاء يقتصر عــلــى جــمــاعــة واحــــدة، أن 
يحمل معه إدراكاً لمسافة البعد والاختلاف 
عن الجماعات الأخرى، فالتضامن الداخلي 
التنافر بينها  ي 

ّ
أن يغذ لجماعة ما يمكن 

وبين الجماعات الأخرى، ويجري تصعيده 
إلى مستوى القتل. ولا شك في أن الصلات 
بــــين الـــثـــقـــافـــة والـــحـــقـــل الـــســـيـــاســـي وثــيــقــة 
الثقافي  التعصب  بــين  الصلة  كــذلــك  جـــداً، 
جــداً،  وثيقة  السياسي  والطغيان  الأعــمــى 
وخصوصاً في المجتمعات التي تعاني من 
الحرية.  فيها  وتــنــعــدم  شمولية،  سلطات 
يــعــتــمــد الــطــغــيــان عــلــى الــتــعــصّــب الأعــمــى 
عــلــى أســــاس هـــويـــات جــزئــيــة، ويــتــمــتــرس 
وراءه بوصفها خندقاً دفاعاً عن المصالح، 
الأعمى،  التحيز  هــذا  تستثمر  والسلطات 
وتتخذه ذريعة لتبرير فشل أجهزة حكمها 
الطبيعي.  الوجه  في إنجاز مهماتها على 
فــــي ظــــل هـــــذه الـــــشـــــروط، كــــل شـــــيء يــدفــع 
باتجاه العنف الذي يختزل البشر إلى بعد 
ــرى التي  ــــادي، ويــحــجــب أبــعــادهــم الأخــ أحـ
تجمعه معهم. هذه الرؤية الأحادية للآخر 
ــة مــتــخــلــفــة وعـــدوانـــيـــة وإلــغــائــيــة  ــ هـــي رؤيـ
تـــضـــع الـــجـــمـــاعـــات الـــبـــشـــريـــة عـــلـــى طــريــق 

صراع دموي واضح المعالم.
الــثــقــافــة أن تــكــون متسامحة  كــذلــك يــمــكــن 
 
ً
ــكـــون مــخــيــفــة وتـــضـــامـــنـــيـــة، يــمــكــنــهــا أن تـ
 أيضاً. وهناك اليوم على مستوى 

ً
ومرعبة

قـــوى سياسية واجــتــمــاعــيــة ترمي  الــعــالــم 
الــفــحــم فــي مــراجــل مــصــانــع الــكــراهــيــة عبر 
ــم، وعـــنـــوانـــهـــا صــــعــــود الــشــعــبــويــة  ــالــ ــعــ الــ
ــتـــاج خــطــاب  ــغـــرب، وإنـ والــعــنــصــريــة فـــي الـ
كراهية ضد الآخر باعتباره تهديداً. وهو 
بــأن ذلــك يعيد  ما يؤسّس لاعتقاد وهمي 
مواجهة  في  تتماسك  قوميةٍ  هويةٍ  إنتاج 
د، تنبذه وتتعامل معه بوصفه  هدِّ

ُ
الأخر الم

ــا يحتل الــلاجــئــون هذه  عـــدواً، وفــي أوروبــ
المكانة بامتياز. وصراع الهويات الجزئية 
الـــدمـــوي فـــي بــقــيــة الــعــالــم يــكــمــل الــصــورة 
الـــســـوداء لــعــالــم تـــســـوده ثــقــافــة الــكــراهــيــة، 

التي تصبح أكثر قبولًا يوماً بعد يوم.
ــدّي لـــثـــقـــافـــة الـــكـــراهـــيـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ لا يـــمـــكـــن الـ
لا  فهي  مــوجــودة،  غير  كأنها  بتجاهلها، 
تهدد أعداءها فحسب، بل وتهدّد حامليها 
ولذلك،  فيها.  يعيشون  التي  والمجتمعات 
ــل عــالــم  ــ ــدّي لـــهـــا مــــن أجــ ــتــــصــ لا بــــد مــــن الــ
أفضل، وإلا فإننا ذاهبون إلى عالم يعمّق 

الكراهية، وبالتالي ينتج مزيداً من القتل.
)كاتب فلسطيني(

عن تحويل سد النهضة إلى قضية رأي عام

الصيام والقدرة على الفعل الأخلاقي

في مهمة التصدّي لثقافة الكراهية

الاستقرار الليبي 
بين الواقع والمأمول

يقول مسؤولو مصر 
والسودان إنهم لن 
يفرِّطوا بالحقوق، 

فينادون بالمفاوضات 
والعودة إلى 

المفاوضات التي 
ستصبح هي القضية

تتحرّر إرادة الصائم 
من الضعف والخور 

والتردّد

لا يمكن التصدّي 
لثقافة الكراهية 
بتجاهلها، فهي 
لا تهدد أعداءها 

فحسب، بل تهدّد 
حامليها والمجتمعات 

التي يعيشون فيها

آراء

ياسر أبو هلالة

ليس مطلوبا من المثقفين العرب، أكاديميين وكتابا وإعلاميين وفنانين، الاستشهاد 
العليا، حرية وحقوق إنسان و..، ولا أن يفنوا زهرة شبابهم في  القيم  دفاعا عن 
الــزنــازيــن، ولا أن يقضوا بقية أعــمــارهــم فــي المــنــافــي مــطــارديــن، ذلــك ودونـــه غير 
الشيخ  رفــض جائزة  من  هابرماس،  يورغن  الألماني  الفيلسوف  فعله  ما  مطلوب. 
زايد للكتاب هو المطلوب، لا أكثر. فأن ترفض جائزة مالية  من نظام يتصدر الثورة 
العربي، هذا أضعف الإيمان. وحسنا  العالم  التي عاثت دمــاء ودمــارا في  المضادة 
فعل هذا الفيلسوف، والمأمول أن يكون لخطوته ما بعدها لإعادة تلك الرشى المقدّمة 
باسم جوائز.  .. مفهومٌ أن تشكل الإمارات مغناطيسا للباحثين عن المال السريع، 
وهي قصة نجاح اقتصادي مشهود على مستوى عالمي. لكن ما علاقة ذلك بالفكر 

والثقافة والفلسفة والشعر والكتابة والصحافة ..؟
بدأت الحكاية في دبي قبل أبوظبي. اعتمد نموذجها على التجارة الحرة والانفتاح بلا 
حدود، اقتصادية ولاأخلاقية، فالإمارة شكلت متنفسا اقتصاديا واجتماعيا للمنطقة 
والعالم، خصوصا بعد تراجع هونغ كونغ وحصار إيران وانهيار المنظومة الاشتراكية، 
صارت دبي ملاذا ماليا لغسل المليارات وتجارة البشر، ذلك وغيره تطلب غسلا من 
خلال القوة الناعمة. لم يبق صحافي ولا كاتب عربي لم يشارك في جائزة الصحافة 
العربية التي يقدمها نادي دبي للصحافة، مترشحا أم فائزا أم مدعوا أم عضو لجنة 
تحكيم. تكاثرت الجوائز والمنتديات في الإمارات، بعد دخول أبوظبي على الخط، فهي 
لديها فائض مالي يغنيها   .. أبراجا  انفتاحا ولا  ليست كدبي، لا تحتاج تجارة ولا 
عن ذلك، وهي تعتمد القوة الخشنة، لا الناعمة، وتجلى ذلك في انقلاباتها وتدخلاتها 
العسكرية الفجّة في اليمن وليبيا وسورية والسودان وغيرها. تأسّت أبوظبي بتجربة 
دبي في غسل الجوائز والمنتديات والمؤتمرات، ولكنها بعد اندفاعها في مسار التطبيع 
العربية  للرواية  العالمية  الجائزة  في  ذلك  العرب، وتجلى  المثقفين  تململا من  واجهت 
)البوكر(، تلك الجائزة كشفت بؤسا لا يعرفه العالم، عندما اختير رسام الكاريكاتير 
ــارات  ــول الإمــ الــســوري عــلــي فــــرزات عــضــو لجنة تحكيم فــي »الــبــوكــر« مــنــع مــن دخـ
لحضور حفل توزيع الجائزة.  بإمكان الإمــارات أن تحتفل بشاعر المليون، وستجد 
من يقرضون الشعر النبطي مديحا لشيوخها وكرمهم، بإمكانها أن تحتفي بحثالات 
الصهاينة والإسلاموفوبيا تحت عنواني نشر السلام والتسامح ومقاومة الإرهاب، 
بإمكانها أن تقيم مسابقات لأجمل الراقصات، يمكنها أن تقيم مسابقة لشيوخ التيار 
السلفي المدخلي تحت عنوان »جائزة الشهيد محمود الورفلي« وكذلك تيار التصوف، 
وتــيــار تفسير الأحـــلام باسم يوسف .. وغير ذلــك مــن تــيــارات وشخصيات تسبّح 
بحمدها وتدور في فلكها. لم تبلغ الإمارات هذا المستوى من النرجسية والغرور لولا 
رخص ما يسمى بالمثقفين عربيا، فثلة من هــؤلاء، وخصوصا من اليسار المتعفن 
الذي يعرف اليسار بمعاداة الإسلاميين، نذرت نفسها لتجنيد أنصار للإمارات، وربما 
حوا كارل ماركس نفسه شخصية العام في الجائزة. ليست الإمارات وحدها من 

ّ
رش

تغسل سياستها بالجوائز السخية، وليست البلد العربي الوحيد الذي لديه معتقلو 
الرشاوى  أنفسهم مثقفين برفض تلك  رأي، المطلوب موقف أخلاقي ممن يعتبرون 
المغلفة بجوائز ومنتديات ومؤتمرات، وهــذا سيقطع رزق متعهدي تلك الاحتفالات، 
لم  ألمانيا  الاستبداد، لا خادمه. درس  باعتباره عدو  للمثقف،  الاعتبار  لكنه سيعيد 
يبدأ بفيلسوف حر، بدأ بصحافة حرة، فمجلة ديرشبيغل نشرت مقالا يستهجن 
قبول هابرماس الجائزة من بلد لا يحترم حقوق الإنسان، وهو ما نبهه للخطأ الذي 
وقع فيه، فتراجع، وكانت فضيحة دولية لغسل الجوائز . وما كان ذلك ليكون لو فازت 

»ديرشبيغل« من قبل بجائزة نادي دبي للصحافة لأفضل تحقيق استقصائي!

عبد الحكيم حيدر

الــقــطــارات، وإعـــدام  تــرك الشيخ علي جمعة كــل شـــيء، جائحة كــورونــا، ومــصــائــب 
ــل منه، وغـــزوات الــرســول، وضــرب  الــعــشــرات، وهــلال رمــضــان، وبــركــة العشر الأوائـ
عسِرين في سداد ديونهم من الأمهات والآباء من 

ُ
»إسرائيل« غزة، ودموع أطفال الم

ل مجرى قناة السويس، 
ّ
آلاف الغارمين والغارمات خلف القضبان في السجون، وتعط

وديون الخارج والداخل، كل مصائب مصر أقفل عليها علي جمعة بأقفاله الفقهية 
ليل رمضان،  لحشيش  فقهية  وبغددةٍ  ونشوةٍ  همةٍ  بكل  وتفرّغ  ومفتاحه،  وضبّته 
المــواطــن  غــايــة  بــات  الـــذي  الحشيش  إلا   ،

ً
آجـــلا أو   

ً
عــاجــلا فمشكلات مصر محلولة 

ب المواطن ويؤرّقه في 
ّ
ومنتهى طلبه، بعدما شبع من الكماليات كافة، فلا شيء يعذ

 في رمضان. 
ً
بر مصر، في رأي فضيلته، إلا الحشيش ليلا

ألم يعرف فضيلة الشيخ أن مصر، بكامل أجيالها الحالية والآتية، مقبلة على أبواب 
مجاعة مائية، كما قال رئيس الوزراء، وألم يسمع من سيادة رئيس مصر أننا شعب 
ة«، كي يقيل عثرات الوطن من 

ّ
ى من شعبه أن يترك له »الفك

ّ
»فقير أوي«، وأنه يتمن

فضيلته  تأخذ  فلماذا  الشتاء؛  في  عات 
ّ

البلا ومصائب  والأمطار  كالسيول  الملمّات، 
الأماني إلى الحشيش رأساً غالي الثمن بالطبع، وفي ليل رمضان أيضاً، وفي الشهر 
الكريم الذي نزل فيه القرآن على نبيه، فهل سدّ الشيخ علي جمعة كل نواقص مصر 
من اللقاحات، بعدما وصل عدد المصابين من يومين إلى الألف، ووصل عدد المتوفين 
اً إلــى دخــان الحشيش 

ّ
إلــى ما فــوق الخمسين؟ فــأي فقهٍ هــذا الــذي يسوق شيخاً فــذ

ونسائمه »فقهياً«، في ليل رمضان، وأسرّة مستشفيات وطنه تئن بأوجاع جيرانه 
بما يقارب الألف بني آدم يومياً من المصابين بكورونا؟ 

هل نسي فضيلة الشيخ أن من لا يهتم بأمر المسلمين، ليس منهم؟ وهل هناك 
، ونحن 

ً
أمــرٌ ما، أخطر من جائحةٍ تمر بوطن؟ فكيف مرّ الحشيش بباله أصــلا

الوطني ومستقبل أولادنــا وبناتنا  في هذه المصائب والملمّات، علاوة على أمننا 
الدخان  وهــل  الحياة؟  من  فقهياً  أهــم  الحشيش  فهل  والحياة؟  المياه  في  وحقنا 
الهادئة  اللينة  النيل  أمــواج  أهــم، فقهياً، من  الأزرق والصهللة في مساء رمضان 
»الميه  الوهاب  لها محمد عبد  العليل، وغنى  التي تشفي  العذبة  الحنون، ومياهه 
تناسى  ياني«؟ فكيف  اسمراني  يا  نيل  »يــا  الصغيرة  العطشان«، ونجاة  تــروي 
الشهر  ليل رمضان، وفي ذلك  فضيلته ذلك كله وفتح باب فقهه للحشيش في 
الكريم الذي عبرت فيه قواتنا المسلحة إلى الضفة الأخرى من القناة في العاشر 

منه، ومات الشهداء أيضاً، علاوة على آلاف الجرحى؟
ألم يفكر الشيخ علي جمعة يوماً في أن سداد ديون مصر أهم عند الله والسلطان، 
والناس أيضاً وصحتها، من أي دخان أزرق ومن أي حجر معسّل ومن أي شيشة 
ومــن أي قــرش حشيش أو قــرشــين؟ ألــم يسمع عــن دعــوة الــرئــيــس، حينما قــال: 
 من أن يسهل فضيلته للمواطن بجواز الحشيش 

ً
»صبّح على مصر بجنيه«، فبدلا

في ليل رمضان، وعدم حرمته أو حتى كراهيته، وهو بالطبع يكلف المواطن مائة 
أن يصبّح على مصر،  به  فأوْلى  القعدة، حسب ما سمعت،  أو مائتي جنيه في 
الباقي لصحته وأولاده  الدنيا وتاجها ودرّتها، بجنيه كل صبح فقط، ويوفر  أم 
وللفقراء من أهله وجيرانه، ولماذا إلى الآن لم يردّ عليه الشيخ أحمد كريمة، حبْر 
الأمــة وفــارس وحــارس فقهها الشافعي؟ فهل هو في رحلةٍ فقهية إلــى ماليزيا 
الــرد، وهو  ، ولــن يرجع إلا بعد رمــضــان؟ ولمــاذا تأخر الأزهــر الشريف في 

ً
مثلا

المليء بالعلماء من البوابة حتى الميضة؟ 
أعــرف أن الأخــوة من أهــل السلف في إجــازة فقهية، إلــى ما بعد بناء سد النهضة، 
وأعرف أن كل الأنبياء في المجاعات، بمن فيهم سيدنا يوسف، كانوا بمثابة رجال 
ر 

ّ
اقتصاد وسط شعوبهم، وخزّن سيدنا يوسف الحبوب خوفاً من المجاعة، ولم يفك

يقرأ فضيلته سورة  لم  بالله، فكيف  والعياذ  بالحشيش،  الشعب  أزمــة   في حل 
ّ
قط

يوسف ويتأملها، ودخل إلى جواز تدخين الحشيش في ليل رمضان رأساً، وهو الذي 
الزائلة  كان عليه أن يشدّ من أزر شعبه، لا أن يتركه لحافة الضياع والكسل والمتع 
بنى 

ُ
التي أودت بأمم وإمبراطوريات من قبل؟ فهل البلدان والأمم، يا فضيلة الشيخ، ت

أعناب ورمان  والمــزارع من  والمصانع  والمعامل  والمستشفيات  بالعلم  أم  بالحشيش، 
وقمح ونخيل، بدليل أن الرئيس أمر بزراعة أربعة ملايين نخلة في الصحراء، وليس 

محمد أحمد بنيّسأربعة ملايين شجرة خشخاش، والعياذ بالله؟

فتها جائحة كورونا في مختلف مناحي الحياة العامة. 
ّ
تتسع رقعة التداعيات التي خل

سلطتها،  لترسيخ  تعوّض  لا   
ً
فرصة المستبدة،  للأنظمة  بالنسبة  ل، 

ّ
يمث ذلــك  وبــات 

الــرهــان  هــذا  قلب  فــي  الصحافة  حــريــة  وتــقــع  مجتمعاتها.  على  قبضتها  وإحــكــام 
الصادر  المسبوق. وبحسب تقرير منظمة ›‹مراسلون بلا حــدود‹‹  السياسي غير 
ي 

ّ
تـــوازى تفش أيـــار، فقد  الــذي يــصــادف 3 مــايــو/  الــيــوم العالمي للصحافة  بمناسبة 

الوباء مع تراجع حرية الصحافة وتدهور أحوالها، إلى درجة أنّ »73% من دول العالم 
 
ً
تعاني مشكلات خطيرة مع الحريات الإعلامية«. وبقدر ما تبدو هذه النسبة مرعبة

نظر  في  تعتبر،  ها 
ّ
أن  

ّ
إلا العامة،  والحريات  الإنسان  حقوق  عن  للمدافعين  بالنسبة 

راً على تغيير واضح في ميزان القوى لصالحها. 
ّ

الأنظمة المعادية للديمقراطية، مؤش
ومع تزايد حدّة التقاطبات العلمية والصحية والسياسية المرتبطة بالجائحة، واحتدام 
إلى  الــوصــول  فــي  بالغة  يــواجــهــون صــعــوبــاتٍ  الصحافيون  اللقاحات، أصبح  حــرب 
الــصــلــة، بعدما صـــارت كــورونــا ملفاً سياسياً  المــعــلــومــات والــبــيــانــات ذات  مــصــادر 
بإجبار وسائل  ودولــيــة،  وإقليمية  داخلية  وفــق حسابات  ــديــره 

ُ
وت الأنظمة،  تحتكره 

ي روايتها بشأن الجائحة وتسويقها داخل الرأي العام. 
ّ
الإعلام المختلفة على تبن

أخذت هذه الصورة بعداً أكثر دراماتيكية في المنطقة العربية بسبب التردّي الذي 
 حالة الانسداد السياسي الذي تشهده معظم بلدان 

ّ
تشهده الأوضاع العامة، في ظل

هذه المنطقة بعد إخفاق ثورات الربيع العربي. وفي الوقت الذي احتلت تونس المركز 
ف التقرير 12 دولة عربية ضمن 

ّ
ر حرية الصحافة، صن

ّ
73 )الأول عربياً( في مؤش

ما  فيها،  للصحافة  والخطير  الصعب  الوضع  والسوداء، بسبب  الحمراء  الخانتين 
ر في المنطقة.

ّ
يعني في المحصلة عدم حدوث تغييرٍ كبير في هذا المؤش

 تسهم في بناء 
ً
 رابعة

ً
معظم الأنظمة العربية لا تنظر إلى الصحافة باعتبارها سلطة

وتحديث  الحرية،  وتوسيع مساحة  العمومي،  النقاش  وإغــنــاء  وتوجيهه،  العام  الــرأي 
بنيات المجتمع، بقدر ما تعتبرها مصدراً لتهديد سلطتها. ولذلك، لم تتردّد في استثمار 
بعدما  سيما  لا  والاجتماعية،  والسياسية  الأمنية  أولوياتها  جدولة  لإعــادة  الجائحة 
توافقاتٍ  العربي صــوب  الربيع  بلحظة  الانعطاف  فــي  والمدنية  الثورية  الــقــوى  فشلت 
سياسيةٍ كبرى تمهّد للقطع مع الاستبداد، وإقامة أنظمة ديمقراطية منتخبة. ولذلك، 
السنة  مــدار  الفيروس على  ي 

ّ
التي واكبت تفش والمــزاعــم  والشائعات   

َ
الحقائق فت 

ّ
وظ

يها، والالتزامِ 
ّ
الماضية في تشكيل روايتها، وإجبار وسائل الإعلام والرأي العام على تبن

دخلها عليها بالتوازي مع تطور 
ُ
بمخرجاتها الصحية والأمنية، وقبولِ التعديلات التي ت

ى استخلاص 
ّ
الوضعية الوبائية، ضمن معادلة أمنية وسياسية بالدرجة الأولى، تتوخ

التي كشفت الموجتان،  السياسية  للجائحة بغاية ترميم شرعيتها  السياسي  العائد 
الأولى والثانية، للربيع العربي شروخها المزمنة. ولا شك في أنّ الثورة المضادة لعبت 
دوراً لافتاً في إعــادة السيطرة على الصحافة والإعــلام، بتسخير نفوذها السياسي 
 بالنسبة 

ً
والمالي، لتجفيف منابع الصحافة الحرّة في المنطقة. ويأخذ الأمر منعطفاً دالا

للصحافة الاستقصائية التي يشنّ عليها الاستبداد الجديد حرباً ضروساً، بسبب 
لت مناهضته أحدَ عناوين الربيع العربي. 

ّ
جهودها في فضح قضايا الفساد الذي شك

ومع انعدام فاعلية البرلمان، وتراجع مؤسسات الوساطة، وصورية المؤسسات والمجالس 
عنى بتنظيم الصحافة، تزداد صورة حرية الصحافة قتامة في المنطقة. وإذا كان 

ُ
التي ت

ل تحدّياً جسيماً في هذه المعادلة، فإنّ الأنظمة العربية 
ّ
الإعلام الرقمي قد أصبح يشك

تحاول، جاهدة، تطويعه وتكييفه مع طبيعتها الاستبدادية، ســواء من خلال إصدار 
تشريعات تحدّ من فاعليته وتأثيره على الرأي العام، خصوصاً داخل مواقع التواصل، 
الخطوط  يتجاوزون  الذين  الصحافيين  إزاء  والترهيب  والتهديد  الرقابة  ممارسةِ  أو 
الحمراء. في الختام، لا تنفصل هذه الصورة القاتمة لحرية الصحافة في المنطقة عن 
التي لم تعد الحقوق والحريات  المــؤثــرة  الدولية  القوى  أولــويــات  الــذي طــرأ على  التبدّل 
 تركيزها على ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير 

ّ
ضمن انشغالاتها الرئيسة، في ظل

الشرعية. وهو ما يعتبره الاستبداد العربي بمثابة ضوء أخضر للمضي في سياساته 
القمعية إزاء الصحافيين ووسائل الإعلام.

هابرماس... من يفعلها غيره؟ علي جمعة 
وحشيش ليل رمضان

الاستبداد وكورونا 
وحرية الصحافة

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

دلال البزري

ــــولادة، بعد  المـــوت هــو الــحــدث الأهـــم بــعــد الـ
الحياة. إنــه نقيضها. ومــن دونــه، لا معنى 
لها، أو يكون لها معنى آخر. والسؤال الذي 
يصرّ الموت على طرحه لا توجد إجابة عليه. 
بحركة،  القيام  إلى  الأحياء  يندفع  بوجهه، 
بفعل ما، أو لقول شيء ما. وتكون طقوس 
المــوت التي تــطــوّرت من زمــان، ورســتْ على 

الشكل الذي نعرفه الآن.  
ــة، ومــــتــــنــــوّعــــة  ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــــوس قــ ــقــ ــ ــطــ ــ وهــــــــــــذه الــ
بــتــفــاصــيــلــهــا. تــخــتــلــف بـــاخـــتـــاف الــثــقــافــة 
جمع 

ُ
والدين وأشياء أخــرى. ولكنها كلها ت

ــون 
ّ
ــاس بــبــعــضــهــا. يــصــل ــنــ عـــلـــى الـــتـــقـــاء الــ

المفجوع،  بأيادي  ون، يمسكون 
ّ
مطولًا، يعز

يحضنونه، يقبّلونه، يواسونه، يمشون في 
الزهور أو نثرها،  نون بربط 

ّ
الجنازة، يتفن

يسهرون على الراحل وهو مسجّى، يلقون 
عــلــيــه الــنــظــرة الأخـــيـــرة، يــتــنــاولــون الــطــعــام 
ــه، أو قطعة حــلــوى، يــقــولــون عنه  عــن روحــ
الإلهية.  بالرحمة  لــه  يــدعــون  كــامــاً حسناً، 
ويتذكّرونه في اليوم الثالث على وفاته أو 
الأسبوع أو الأربعين يوماً، أو السنة أحياناً 
لــطــقــوس المـــوت مــن دون هــذه  .. ولا دلالات 
الكثرة من الناس. يرتفع عددهم في طقوس 
الــعــزاء بــارتــفــاع شــأن الــراحــل: نجم مــن بين 
نــجــوم المجتمع أو الــفــن، رجــل دولـــة، زعيم، 

وجيه، أو أحد المشاهير ..  
قــد يــكــون الــهــدف »الـــوجـــودي« مــن طقوس 
المــشــاركــون فيه بأن  ق 

ّ
المـــوت هــذه أن يتحق

. بــأن الغائب يغيب إلى 
ً
 فــعــا

َ
المـــوت حــصــل

الأبد. وإن كان المؤمنون من بينهم يقولون 
إنه لم يمُت، إنما انتقلت روحه إلى الأعلى، 
أو انتقلت الــى جسم حــيّ آخــر، يحمل منذ 
ــه »الـــكـــارمـــا«، أي الــحــصــرم أو الــحــظ  ــ ولادتـ

السعيد الذي ورثه من الراحل )هندوس(. 
ومشاركة الجماعة المحيطة بطقوس العزاء 
بتغى منها. 

ُ
عطي المعنى الم

ُ
بالميت هي التي ت

رشيد حمليل

ــة  ــ ــدّولــ ــ ــي الــ ــ ــدة فــ ــ ــديــ ــ ــفــــت مـــــؤسّـــــســـــات عــ ــ
ّ
ــث كــ

الأخيرة،  الأسابيع  في  الرّسميّة  الجزائريّة 
ــيّــــة ونــــــدوات عــلــمــيّــة في  تــنــظــيــم أيــــام دراســ
 
ّ
ــيّ، عــلــى أســـاس أن مــوضــوع الأمـــن الإعـــامـ
تهديدا حقيقيًا لأمن   

ُ
يشكّل أمسى  الإعــام 

ــــدوات والأيـــــام  ـ
ّ
ــن ــ ــذه الـ ــر، فــظــهــرت هــ ــزائـ الـــجـ

ــهــا تبحث عــن بــلــورة مفهوم 
ّ
الــدّراســيّــة كــأن

جــديــد لــأمــن الإعـــامـــي، أو عـــن تشخيص 
الأســــبــــاب والـــعـــلـــل حـــتـــى تــســتــطــيــع كــتــابــة 

وصفة لعاجه.
ميها أخطأوا 

ّ
 منظ

ّ
أن ــدوات هــذه 

ّ
الــن كشفت 

ها أتت ردّا 
ّ
كثيرا من الأهداف، حيث أكّدوا أن

على الهجمات الإعاميّة التي تتعرّض لها 
ب ردًا، 

ّ
 الهجوم يتطل

ّ
الجزائر، وغاب عنهم أن

ولــيــس مــجــرّد تنظيم نــــدوات، بــل ردّ يكون 
الــنــدوات   هـــذه 

ّ
أن إلّا  الــهــجــوم،  قـــوّة  بحجم 

ــظــام عن 
ّ
أبــانــت أيــضــا، لــيــس فــقــط عــجــز الــن

ها فضحته 
ّ
وضع استراتيجيّة للهجوم، لكن

مضادّة،  إعاميّة  ة 
ّ
خط حتى  يملك  لا  ه 

ّ
بأن

ــظــام الــجــزائــريّ غير 
ّ
 الــن

ّ
مثلما أوضــحــت أن

مـــحـــصّـــن، ويـــفـــتـــقـــر إلـــــى مـــنـــاعـــة إعـــامـــيّـــة. 
ـــدوات روّجـــت 

ّ
ــن  هـــذه الـ

ّ
مَــــــرّ أن

َ
ــــى والأ والأدهـ

الهجوم أكثر ممّا روّجت استراتيجية الرّد، 
ــظــام الــجــزائــري بـــرز عبر 

ّ
 الــن

ّ
إلـــى درجــــة أن

المتباكي  عيف 
ّ

ــدوات فــي شكل الض
ّ
الــن هــذه 

ــوْر  ـــكـــوى مــــن جــ
ّ

ــــوى الـــش الــــــذي لا يــمــلــك سـ
الغير وظلمهم، وغير قادر على بناء قواعد 

استراتيجيّة لإرساء أمن إعامي وطني.
الــفــشــل فـــي وضــــع لــبــنــات الأمـــــن الإعـــامـــي 
الذي تعانيه الجزائر هو تتمّة للفشل الذي 
الأمــن  مقدّمتها  فــي  كثيرة،  قطاعات  طــاول 
الاقــتــصــادي والــغــذائــي والــسّــيــاســي وحتى 
ظام منذ سنوات 

ّ
الأمني، فبعدما غاب عن الن

الوعي بضرورة إحقاق أمن إعاميّ، عندما 
مـــا يــحــدث حـــولـــه، اكتشف  أراد تــشــخــيــص 

ها حرب إلكترونيّة!
ّ
أن

ــقــا 
ّ
مـــن الــــذي يــعــيــش فــيــه الــعــالــم تــدف

ّ
فــي الـــز

 من 
ً
ــا ــائـ ــبًـــا، ويــشــهــد كـــمّـــا هـ ــيًـــا رهـــيـ إعـــامـ

ا من المعلومات، بقي 
ً
 جارف

ً
الأخبار، وسيا

 عمّا يجري 
ً
ظام الجزائري سنواتٍ غافا

ّ
الن

حوله، ليصحو من غيبوبته بعدما أيقظته 
عبيّ، ذاهــا غير قادر 

ّ
الش الحراك  صيحات 

انفجار  أحدثه  التي  الـــدّويّ  استيعاب  على 
ــــــارع، فـــقـــبـــل أن يــســتــفــيــق مــــن صــدمــة 

ّ
الــــــش

ــى صــدمــة 
ّ
هــشــاشــة نــظــامــه الــسّــيــاســي تــلــق

هشاشة نظامه الإعاميّ.
ــزائــــري قــط  ــم يـــكـــن مـــحـــتـــوى الإعـــــــام الــــجــ لــ
ــعــــب، بـــعـــيـــداً عــن  ــ

ّ
عـــاكـــسًـــا اهـــتـــمـــامـــات الــــش

الانــســجــام مــع طــمــوحــاتــه، فــهــو تــربّــى على 
اس الجانبيّة 

ّ
الاكتفاء بمامسة مشكات الن

والاجتماعي،  قافي 
ّ
الث أنين، 

ّ
بالش المرتبطة 

 وســائــل إعــامــنــا تخصّصت 
ّ
ــة أن إلـــى درجـ

بــــالأحــــداث فـــقـــط، حــتــى سُـــمّـــيـــت )صــحــافــة 
ــكَــــحَ(. وعــنــدمــا تــتــطــرّق إلــى  ــ

َ
ــبَـــحَ ون ـ

َ
بَــــح ون

َ
ذ

من دون الشهود، من دون حضورهم، يفقد 
ــوافــق 

َ
المــت المعنى  أو  المــعــروف،  المـــوت معناه 

عــلــيــه، حــتــى الآن، مــن المــجــمــوعــة الــبــشــريــة. 
الجمهور  ذات  الــعــرس،  طــقــوس  مــثــل  مثله 
الــواســع أيــضــاً الـــذي يُــطــلــب مــنــه التصديق 
قــران. ولكن ببهجةٍ تقف على نقيض  على 

الحزن الطاغي على طقوس الموت. 
ــحــة لــهــذه الــطــقــوس؟ إعـــادة  الــوظــيــفــة المــرجَّ
ــــج  ــائـ ــ ــــوشـ ــم الأشـــــــيـــــــاء والـــــــوقـــــــت والـ ــيـ ــظـ ــنـ تـ
والأحــداث.. التي كَسَرها الموت. وإلى وضع 
الإنسان الحيّ أمــام حقيقة المــوت، تصديق 
الموت، تجسيده بالغياب. وإلى التعبير عن 
المشاعر الفياضة المكروبة التي يشعلها هذا 
الحدث الكبير. إلى تكريم الفقيد، والتعبير 
عــن الثقة بــأنــه ســوف ينعم بــحــيــاةٍ أخــرى، 
أرحــــم، وبـــأن خــســارتــه أكــيــدة، بــعــدمــا شهد 
عليه كل هؤلاء الناس. وكلما فاضت الكثرة، 
وجرى الدفء في قلب المفجوع، احتاج هذا 
يــكــون وحــيــداً، ليهضم فاجعته  أن  الأخــيــر 
بالصمت، بالعزلة، ولو المؤقتة عن الناس. 

والحال أن الوباء، ومنذ ما يزيد عن السنة، 
 على البشرية أن تبتعد بعضها عن 

َ
فــرض

الحماية من  التجمعات تحت نظام  بعض. 
ــــى المـــمـــنـــوعـــات. لا تــجــمّــع  الـــوبـــاء كـــانـــت أولـ
ــارع، فـــي الـــســـاحـــات، فـــي الــبــيــوت،  ــشــ فـــي الــ
المــخــازن، في  الحدائق، في  المطاعم، في  في 
المـــقـــاهـــي، فـــي وســـائـــل الــنــقــل الــعــامــة .. ولا 
تجمّع، لا ازدحام، لا احتشاد .. لا في الأفراح 
ولا في الأتراح. بل في بداية انتشار الوباء، 
حُرِم المفجوعون والأقارب من رؤية عزيزهم، 
 
ً
عــشــيــة مـــوتـــه، كــمــا بـــعـــدهـــا. كـــانـــت قــاســيــة

جـــداً إجــــــراءات المــــوت فـــي الـــبـــدايـــة، وقــضــت 
عــلــى طــقــوس المـــوت الــتــي لا مــغــزى لــهــا من 
ــحــلــت 

ْ
ــع الــــوقــــت، تــحــل دون الــتــجــمــعــات. ومــ

 الإجـــــراءات، وأصــبــح فــي وســع واحــد 
ً
قليا

أو اثنين مــن الأهــل أن يــروا المــيّــت مــن خلف 
زجــاج. طبعاً، ممنوع الجناز أو الصاة أو 
أي فــعــل آخــــر مـــن طــقــوس المـــــوت، إلا لــعــدد 

 ما 
ّ

المواضيع السّياسيّة والاقتصاديّة، فكل
بــدّ وأن يكون  أو تذيعه، لا  ه 

ّ
تبث أو  تنشره 

ظام، فظهرت 
ّ
 الرّسميّ للن

ّ
ا مع الخط

ً
متطابق

ها وســائــل مدجّنة، ومــدُرّبــة، ومــروّضــة 
ّ
كأن

حليل، 
ّ
الت عــوض  برير 

ّ
الت إلــى  جوء 

ّ
الل على 

وانــحــصــر عــمــلــهــا فـــي تــقــديــم تـــبـــريـــراتٍ لما 
جوء إلى 

ّ
يحدث بترديد الخطاب نفسه، بالل

القوالب الجاهزة والأساليب المستهلكة في 
الرّسميّ  اطق 

ّ
الن ها 

ّ
كأن المواضيع،  معالجة 

ــظــام 
ّ
ـــالـــي، عــنــدمــا يــفــقــد الــن

ّ
ــة. وبـــالـــت ــدّولـ ــلـ لـ

مصداقيّته، من المنطقيّ جدًا أن تتعرّى هذه 
 مصداقيّة.

ّ
الوسائل من كل

 وهو 
ً
ظام الجزائري يتمرّغ غبطة

ّ
أضحى الن

يقرأ ويسمع ويشاهد معظم وسائل إعام 
بالإطناب  وتــتــشــدّق  تمتدحه  وهــي  الــرّيــع، 
 ذلك 

ّ
 انجازاته، وهو يجهل أن

ّ
والمبالغة بكل

ــعــب 
ّ

يعتبر اســتــفــزازا صــارخــا لمــشــاعــر الــش
نحو  انــحــدارٍ  عمليّات  يوميًا  يعيش  الـــذي 
ظام من وسائله 

ّ
الأسفل، ولم يطلب هذا الن

زر من 
ّ
بالن  

ّ
الأقــل ى على 

ّ
أن تتحل الاعاميّة 

أو  إثـــارة،  أو  مــن دون تضخيم  الموضوعيّة 
وهميّة  مشاريع  مــدح  عــدم  منها  يطلب  أن 
أو بـــرامـــج لــيــســت إلّا مـــجـــرّد وعــــود كــاذبــة، 
 مساندة الحكومة لا تعني أبدًا 

ّ
باعتبار أن

عتيم.
ّ
ضليل والت

ّ
الت

ــظــام الــجــزائــري قــطــاع الإعـــام أمــام 
ّ
ــح الــن

ْ
فــت

الـــسّـــمـــاســـرة والـــوصـــولـــيـــين والانـــتـــهـــازيـــين 
 حــربــه فـــي سبيل 

ّ
كــشــف، مــنــذ الـــبـــدايـــة، أن

تــحــقــيــق أمـــنـــه الإعــــامــــي نــهــايــتــهــا هــزيــمــة 
ح بإعام 

ّ
سل

ّ
الت ب 

ّ
ــهــا حــربٌ تتطل

ّ
نــكــراء، لأن

ــال،  حــــرّ ومــــســــؤول لا يــنــحــاز لــســلــطــةٍ أو لمـ
قوّتها  تستمدّ  الإعـــام  وســائــل   

ّ
أن باعتبار 

مــن مـــدى تــأثــيــرهــا فــي جــمــهــورهــا، فعوض 
تقويتها بصفتها سلطة رابعة، جعل منها 
ي 

ّ
سلطة راكــعــة، مــا دفــع المواطنين إلــى تبن

إليه وسائل   ما تدعو 
ّ

كــل مواقف معارضة 
الإعـــام الــتــي أصــبــحــت، بــغــبــاء، تساهم في 

ظام.
ّ
توليد أفكار وآراء مناهضة للن

ــظــام 
ّ
الــن يــواجــهــهــا  حقيقية  معضلة  هــي   ..

الــجــزائــريّ الــيــوم، فــهــو لا يــجــد أيّـــة وسيلة 
ــق رجـــع صــدى 

ّ
إعــامــيّــة تـــدافـــع عــنــه وتــحــق

 مــا تستطيع هــذه 
ّ

 كـــل
ّ
إيــجــابــيــا، ووجــــد أن

ــهــا 
ّ
الــوســائــل فــعــلــه، هــو تــرديــد خــطــابــه، لأن

 عــن إنــتــاج خــطــاب جــديــد بتقنيّات 
ٌ
عــاجــزة

ها لم تتعوّد على الإبداع، 
ّ
يّات جديدة، لأن

ّ
وفن

ــمــا اعـــتـــادت فــقــط عــلــى اجـــتـــرار خــطــابــات 
ّ
إن

ظام نفسها، فاكتشف، بعد فوات الأوان، 
ّ
الن

أثبت  عليها، حيث  الاعــتــمــاد  يمكنه  لا  ـــه 
ّ
أن

ها تضرّه أكثر ممّا تنفعه، بعدما 
ّ
الواقع بأن

يـــت 
ّ
ــة مـــثـــل الـــز ــ ــيّ أضـــحـــت مــــادّتــــهــــا الإعــــامــ

 
ّ
ـــار، وصــــارت تستفز

ّ
الــــذي يُــســكــب عــلــى الـــن

في  ــطــرّف 
ّ
الــت أكثر على  ــاس وتحرّضهم 

ّ
الــن

المعارضة، بعدما جعلت مضمونها تحدّيًا 
ارع السّياسي، فعوض أن تفتحَ 

ّ
لمواقف الش

ــقــاش وطـــرح مختلف 
ّ
لــلــحــوار والــن مجالها 

ت طروحات 
ّ
تبن عن حلول،  للبحث  الأفكار 

ــنـــاس. وقــــد يــكــون من  مــخــتــصــرٍ جــــداً مـــن الـ
من  يتمكّنوا  لن  مسافرون،  المفجوعين  بين 
رؤيــة فقيدهم، لأن الوباء ضــربَ في طريقه 

إمكانات السفر أيضاً.   
هــكــذا، اقــتــصــرت طــقــوس الــعــزاء والمــواســاة 
لــــدى مـــايـــين مـــن الـــنـــاس عــلــى الــتــلــفــون أو 
الكبْسة على الخبر في المواقع الاجتماعية 
ي 

ّ
ــلـــه مــــن بــعــيــد لــبــعــيــد. والمـــــــرء المـــعـــز .. وكـ

ــح مــوقــعــاً بعد 
ّ
ــبَــتــه، يــتــصــف

َ
جــالــسٌ عــلــى كــن

آخــــر. وتـــكـــون الــنــتــيــجــة أن »الــخــبــر« وصــل 
إليه، ولا شيء بعد ذلك كله، سوى النسيان 
أن فـــان تـــوفـــي، وأن إصــابــتــه كــانــت وبـــاء، 
أو واحــــداً مــن حــــوادث المــــوت الــتــي لــم نعُد 
في هذه  المــوت  الانتباه، فيصبح  لها  نعير 
تغير على  ثقيلة،  مثل غيمة طارئة  الحالة 
تة، ثم تختفي، لتحضر أخــرى... 

ْ
الذاكرة بغ

يحضر الأمـــوات في أيــام الــوبــاء ويغيبون. 
كــأنــهــم لا أمــــوات ولا أحـــيـــاء. فــيــكــون المــوت 
فــي هــذه الــحــالــة فــكــرة قريبة مــن التجريد، 
أو الــامــحــســوس. وبــذلــك، بــدل أن يستكين 
القلب إلى حقيقة الموت، فيستريح بحزنه... 
ــي، يـــزورنـــا  ــومـ يـــتـــحـــوّل المـــــوت إلــــى شــبــح يـ
ــوات حـــاضـــرون- ــ ــ مـــن حــيــث لا نـــــدري، والأمـ

غائبون، كما لم يحضروا أو يغيبوا يوماً. 
والرهبة...  والرعشة  بالدهشة  ل  شبح محمَّ

وأحياناً الهلع.
ــحـــاصـــرنـــا،  ــبـــة: الــــــوبــــــاء يـ ــيـ ــة عـــجـ ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ ومـ
بتهديدنا بالموت. الموت حاضر على الرغم 
إغاق  بها  ب  يتسبَّ التي  السكون  من حالة 
الأبــــواب عــلــى حــركــة الــبــشــر. ولــكــن فــي الآن 
ــوت الـــذي  عــيــنــه تــنــقــصــه مــشــهــديــة كــثــرة المــ
عــــه الــــوبــــاء، بــالــجــمــوع المـــاشـــيـــة خلف 

ّ
يــــوز

نعش، أو المصلية عليه... ما يعني، في هذه 
الــحــالــة، عــنــدمــا يــأتــي خــبــر وفــــاة عــزيــز، أو 
مجرّد معرفة عامة، فإن منع إجراء الطقوس 
 يحول موته إلى خبر 

ً
المناسبة لموته جماعة

ـــار... فــلــم تــقــم مـــع الــجــمــاعــة  ــبــ ــ مـــن بـــين الأخـ
القديمة،  الدفاعات  بذلك  وأبطلت  بالحِداد، 

رعيّ 
ّ

والش بيعي 
ّ
الط الأب  باعتباره  ظام 

ّ
الن

لها وولي نعمتها.
ظام عن الأمــن الإعاميّ جدّ 

ّ
الن جاء حديث 

ر، فلو ترك في السّابق وسائل الإعام 
ّ

متأخ
 حرّيّة ومسؤوليّة، حتى يجعلها 

ّ
تعمل بكل

الخاصّة  المعلومات  منها  يستقي  مــصــادر 
ــلـــى الأمــــن  ــــر عـ

ّ
ــتــــي تــــؤث ــا الــ ــايـ ــقـــضـ بــــأهــــمّ الـ

الــوطــنــيّ، لمــا وصــل إلــى مــا هــو عليه اليوم. 
بناء  فــي  دورًا  لتلعب  فــرصــة  منحها  ولـــو 
منظومة الأمن الإعاميّ، وتقوم بوظيفتها 
ـــصـــدّي 

ّ
لــلــحــدّ مـــن الانــــحــــراف الـــفـــكـــري، والـــت

ــأثــيــر 
ّ
 الــسّــلــوكــات الــتــي مـــن شــأنــهــا الــت

ّ
لــكــل

في مبادئ المجتمع وقيمه، وشجّعها على 
العمل على غرس ثقافة الانضباط والالتزام 
ــيــــوم وحــــده  ــد نــفــســه الــ ــا وجـــ بـــالـــقـــانـــون، لمــ
ــعــبــي، 

ّ
ــراك الــش كــالــغــريــق وســــط أمـــــواج الـــحـ

ه يدفع فاتورة ربط 
ّ
ويكتشف في الأخير أن

وســـائـــل إعـــامـــه بــســيــاســتــه الــفــاشــلــة الــتــي 
جعلت مــن الإعـــام مــصــدرا للخلل الأمــنــي، 
ــعــب 

ّ
بــعــدمــا أوكـــلـــت إلـــيـــه مـــهـــام تــنــويــم الــش

عوض توعيته.
 

ّ
ــظــام طــرح الأمـــن الإعــامــيّ حا

ّ
محاولة الــن

لــلــمــشــكــات الـــسّـــيـــاســـيّـــة بـــالالـــتـــفـــاف حــول 
الــتــي يشكّلها الإعــــام مــراوغــة  الــتــهــديــدات 
عامل 

ّ
مفضوحة، تنمّ عن جهلٍ مطبقٍ في الت

 
ّ
ــقـــي يــعــتــقــد أن ــيـــث بـ مــــع المــــســــتــــجــــدّات، حـ

الــوســائــل ستساعده  عــلــى  الهيمنة  إحــكــام 
عبيّ، فظهر 

ّ
الش الــحــراك  إعــام  في مواجهة 

ــظــام كمن يبحث عــن المسمار فــي رأســه، 
ّ
الــن

وهو مغروس في قدمه. 
ظام مسألة الأمن الإعامي 

ّ
 طرح الن

ّ
الأدهى أن

ــــورة الــقــاصــر المــغــلــوب  جــعــلــه يــظــهــر فـــي صـ
على أمــره، حيث لم يقدّم أيّ عمل مبتكرٍ أو 
ق في مواجهة كل ما يُعرَض في مواقع 

ّ
خــا

ينتهجُ  بقي  ظام 
ّ
فالن الاجتماعيّ،  واصل 

ّ
الت

ــلـــوب نــفــســه الــــذي لـــم يــعــد يــهــضــمــه أيّ  الأسـ
إلــى جــمــهــورٍ مستهدَف  جه 

ّ
أحـــد، لا يـــزال يت

عب بخاطاباتٍ لتحذيره 
ّ

معلوم الذي هو الش
ــاد خـــفـــيّـــة وقــــوى  ــ ــ مــــن جــــهــــاتٍ مـــجـــهـــولـــةٍ وأيـ
عب لا يمكنه 

ّ
أجنبيّة، وهو يجهل أن هذا الش

 عدوّه المزعوم مجهول، 
ّ
فعل أيّ شيء طالما أن

ــظــام لم 
ّ
ــظــام لحفظ الــن

ّ
ــالــي رســائــل الــن

ّ
وبــالــت

تعرف أبدًا أيّ رجع صدى لها.
 
ّ
ينبغي أن يــدرك هذا النظام ويعي جيّدًا أن

الإعـــام مــن بــين أهــمّ الوسائل للحفاظ على 
ــا، ولـــيـــس لــلــدّفــاع  ــقـــرارهـ ــتـ ــة واسـ ــدّولــ ــن الــ أمــ
ــة  ــدّولــ ــي الــ ـــطـــة فــ

ّ
ــن أمـــــن الـــجـــمـــاعـــة المـــتـــســـل عــ

ــعــب يــعــيــش ويــــرى منذ 
ّ

واســتــقــرارهــا، فــالــش
القيم في المجتمع،  م 

ّ
سُل انهار  سنوات كيف 

ل هذه الجماعة لصيانته والدّفاع 
ّ

ولم تتدخ
 الهجمات 

ّ
عنه، لكنها بمجرّد أن شعرت بأن

الإعاميّة يمكن أن تهدّدها في أمنها وحتى 
في وجــودهــا، التفتت إلــى الإعـــام، ليس في 
ــعــب، 

ّ
ــقـــاذه لــلــدفــاع عـــن قــيــم الــش مــحــاولــة لإنـ

ولكن للدّفاع عن نفسها.
 

ّ
ظام كل

ّ
.. هل من العدل والإنصاف إلقاء الن

الــجــمــاعــيــة، فـــي مـــواجـــهـــة حــقــيــقــة حــصــول 
ــان، تــحــت  المــــــــوت. وهــــــل تــعــتــقــد أن الإنــــــســــ
وطــــأة الــــوبــــاء، اســتــســلــم نــهــائــيــاً لــحــرمــانــه 
مـــن هــــذه الـــطـــقـــوس المـــأتـــمـــيـــة؟ كــــا. بفضل 
استطاع  قــدراتــهــا،  وتــســارع  التكنولوجيا، 
هـــذا الإنــســان الــحــديــث أن يــتــجــاوز مشكلة 
التجمّع البشري في العزاء أو الجنازات أو 
الصلوات بأن اخترع »المقبرة الافتراضية«. 

 
ّ
ــوم على وسائل الإعـــام؟ لا أحــد ينكر أن

ّ
الــل

وســـائـــل الإعـــــام كـــانـــت، مـــن حـــين إلــــى آخـــر، 
تتناول مواضيع جدّ حسّاسة، في مقدّمتها 
المدرسة  وتفكّك  عليميّ، 

ّ
الت المستوى  ــي 

ّ
تــدن

ر مــن انتشار 
ّ
تــحــذ الــجــزائــريّــة، مثلما كانت 

ــــراض اجــتــمــاعــيّــة كــثــيــرة، وتـــتـــطـــرّق إلــى  أمــ
وتنامي  خطيرة،  عــديــدة  ظــواهــر  استفحال 
ي أفكار هدّامة 

ّ
سلوكات سّيئة كثيرة وتفش

ــسّ، بــشــكــل  ــمــ ــداتٌ تــ ــديــ ــهــ ــا تــ ــهـ ـ
ّ
ــل ــــدة، وكـ ــــديـ عـ

ــيّ الـــذي  مــبــاشــر، أمــــن الـــجـــزائـــريـــين الإعــــامــ
يعني، بالدّرجة الأولى، الحفاظ على وحدة 
عب، وتعضيد أواصر تماسكه، وتمتين 

ّ
الش

ـــظـــام لـــم يــأبــه 
ّ
 الـــن

ّ
روابــــــط تـــاحـــمـــه، غــيــر أن

استفاق  وعندما  المخاطر.  تلك  لمثل  ــا 
ً
إطــاق

 المستعجل يكمن 
ّ

الــحــل  
ّ
أن مــن غفلته، وجــد 

فــي إطـــاق المـــواقـــع الإخــبــاريّــة الإلــكــتــرونــيّــة 
ـــبـــكـــات 

ّ
لمـــجـــابـــهـــة كــــل مــــا يـــطـــاولـــه عـــبـــر الـــش

 
ً
ــن هــــجــــومــــات، مـــتـــجـــاهـــا ــ ــيّـــة مـ الـــعـــنـــكـــبـــوتـ
ــركــيــز عــلــى الــصّــحــافــة الإلــكــتــرونــيّــة 

ّ
 الــت

ّ
أن

نة 
ّ
سيكون بمثابة الانتقال من منطقة متعف

سيغيّر  حــيــث  ــرى،  أخــ نة 
ّ
متعف منطقة  إلـــى 

 منطق 
ّ
الــعــفــن، لأن أن يغيّر  مــن دون  المــكــان 

ــفــكــيــر الــصّــحــيــح يــفــرض عــلــيــه، لإنــجــاح 
ّ
الــت

فكير في تطهير 
ّ
هذا الانتقال، أن يسبقه الت

الــسّــاحــة الإعــامــيّــة مــن صحافة الــرّيــع ومن 
 القوانين المكبّلة لها.

ّ
كل

المــواقــع الإخــبــاريّــة الإلــكــتــرونــيّــة الــتــي يــدأب 
 

ّ
ـــظـــام عـــلـــى إطـــاقـــهـــا لــــن تــســتــطــيــع حـــل

ّ
الـــن

ربــمــا ثــمّــة مــقــابــر افــتــراضــيــة أخــــرى، ليست 
ــــدود انـــتـــشـــارهـــا. ربـــمـــا تــحــتــاج  واضـــحـــة حـ
المهم، أن هذه  إلى تقصٍّ تكنولوجي. ولكن 
المـــواقـــع تــقــدم نــفــســهــا عــلــى أنــهــا بــديــل عن 
ــة، خــصــوصــاً في  ــعـــروفـ ــداد المـ ــحِــ طـــقـــوس الــ
الشرق، فمؤكد أن الذي اخترع هذا النوع من 
ق 

ّ
المنصّات الافتراضية ليس من ذوي التعل

بطقوس أي ديــن مــن الأديـــان المعترف بها. 
 إلى فقر طقوس الموت 

ً
أقصد أنه أكثر ميا

ــداد عــنــد الــغــربــيــين، عــكــس الشرقيين  والـــحِـ
الذين يبالغون أحياناً بها. هذا »الاستعداد 
ـــف مــن 

ّ
الـــنـــفـــســـي«، الـــــــذي يـــســـمـــح بـــالـــتـــخـــف

المخترع  قــرّب  التقليدية،  الطقوس  فــروض 
الافتراضية«  »المقابر  فكانت  اخــتــراعــه،  مــن 
التي تستقبل أشكالًا من »المشاركات«. وفي 
أبــواب مختلفة كلها تصبّ بالفقيد:  الموقع 
هــل تــريــد أن تـــزرع شــجــرة، تخليداً لــذكــرى 
الـــراحـــل؟ أو تــرســل بــاقــة زهــــور إلـــى أقــاربــه 
أو أصـــدقـــائـــه، أو لــوضــعــهــا عــلــى قـــبـــره؟ أو 
بـــطـــاقـــات الــــعــــزاء، المـــكـــتـــوب عــلــيــهــا كــلــمــات 
رفيع؟  وبـــذوق  بعناية،  والمــرســومــة  لطيفة، 
ــزل ورقــة نعوة؟ أو تــزور الماغازين 

ْ
ــن

ُ
أو أن ت

ــــى صــاحــب  ــدره؟ هــــل تـــحـــتـــاج إلـ ــــذي نــــصــ الــ
الدفن،  تنظيم  على  يساعدكَ  عالية،  مهنية 
أو يدعمكَ معنوياً في فجيعتك؟ الموقع يقدم 
ــذه الــعــروض  ــذه الـــخـــدمـــات.. وفــــوق هـ كـــل هـ
ثــاث خــانــات: المشتريات، ابحث عــن فقيد، 
ــوّر الـــوبـــاء  ــتـــطـ ــل يـ ــكَ فــــي المــــوقــــع. هــ ــابـ حـــسـ
فــيــصــبــح المــــوت أكــثــر حـــضـــوراً وغــيــابــاً في 
إلــى سابق  البشرية  أم ينتهي، وتــعــود  آن؟ 
حزنها، فتجتمع كما كانت تفعل منذ آلاف 
الافتراضية«   هذه »المقابر 

ً
أم فعا السنين؟ 

ــغــــزو أســـــــــواق المــــــــوت بــطــقــوســهــا  ســــــوف تــ
صحية،  العديدة،  بحسناتها  الافتراضية؟ 
فيتغير  نظيفة، ســريــعــة،  مــربــحــة،  ــمــة، 

ّ
مــعــق

تصوّرنا للموت بعد الوباء، أو عاقتنا به؟ 
كما تغيرت أشياء كثيرة؟ 

)كاتبة لبنانية(

ـــهـــا اســتــجــابــة 
ّ
ــيّ، لأن مــشــكــلــة الأمــــن الإعــــامــ

 معيّنة، 
ٌ

غير مدروسة لواقعٍ فرضته ظروف
متكاملة  استراتيجيّة  رؤيـــة  وفــق  وليست 
ــضــيــيــق 

ّ
 الــت

ّ
ــدّدة، لأن ــحــ ــداف مــ ــ لــتــحــقــيــق أهــ

ــــهــــا تـــبـــقـــى خــاضــعــة 
ّ
ــا أن ســـيـــطـــاولـــهـــا طــــالمــ

الفكر  أيــديــولــوجــيــة  تــتــحــكّــم فيها  لــقــوانــين 
ــلـــوكـــاتٌ تــرفــض  الـــســـلـــطـــويّ، وتـــســـيّـــرهـــا سـ
حــتــى مــنــح الاعــتــمــاد لــصــحــافــيــي الــقــنــوات 
لتقديم صــورة حسنةٍ  الأقــل  الأجنبيّة على 
التي ترفض  الجديدة  الجمهورية  عن هذه 
ي عندما لا يجد أيّ خبر 

ّ
م أن المتلق

ّ
أن تتعل

الجزائريّة  الإعــام  وسائل  في  الجزائر  عن 
ــأكــيــد في 

ّ
بــالــت أو الأجــنــبــيــة، سيبحث عــنــه 

ــواصــل الاجــتــمــاعــيّ. وعــلــيــه، إذا 
ّ
وســائــل الــت

ظام زجّ نفسه في معركة خاسرة مع 
ّ
كان الن

 
ّ

فهو يستحق الاجتماعيّ،  واصل 
ّ
الت مواقع 

هذا، فهذا ما جناه على نفسه.
مشكلة الإعام في الجزائر سياسيّة، قبل أن 
تكون إعاميّة بحتة، فأيّ إعام في أيّ دولة 
ــظــام 

ّ
سياسته وإطــــاره المــرجــعــي. وعــلــى الــن

 وسائل الإعــام الجزائرية 
ّ
الحالي إدراك أن

ر إطارَها المرجعي نظام سياسي فاشل 
ّ
سط

 الــقــيــم والمــــبــــادئ، وعـــوض 
ّ

ــل أفـــرغـــهـــا مـــن كــ
تحويلها إلى أعمدة صلبة لبناء دولة قويّة 
وشعب متماسك، حوّلها إلى أسلحةٍ تآكلت 
مـــن، حــتــى أصــابــهــا الـــصّـــدأ، وعليه 

ّ
مـــع الـــز

أصبح الاعتماد عليها لتحقيق أمن إعاميّ 
 من خراطيش بيضاء 

ً
كمن يستعمل ذخيرة
لة لحماية نفسه.

ّ
مبل

ــظــام، قبل أن يبحث فــي أمــنــه الإعــامــيّ، 
ّ
الــن

شارعه  بــين  القطيعة  فــي  أوّلًا  ــظــر 
ّ
الــن عليه 

 هذه 
ّ
السّياسي ومؤسّساته السّياسيّة، لأن

لا  خــطــيــرة،  ســلــبــيّــات  عنها  تنتج  القطيعة 
بــالإســراع في إصاحاتٍ  بها إلا 

ّ
يمكن تجن

ســـيـــاســـيّـــةٍ حــقــيــقــيــة تـــفـــتـــح الأبـــــــــواب أمــــام 
ــة، يـــشـــارك فيها  ــعـ مـــشـــاركـــةٍ ســيــاســيّــةٍ واسـ
  الأمــن 

ّ
الإعـــام، لأن عب بمعيّة وســائــل 

ّ
الش

ق إلّا بتفاعل الإعــام مع 
ّ
الإعامي لن يتحق

ــعــب، حــين يــرفــع مطالبه ويــســاعــده في 
ّ

الــش
إعــام يلتزم بحمل رسائل  تحقيق أهدافه، 

 حرّيّة ومسؤوليّة.
ّ

ارع بكل
ّ

الش
ــــي لا يــكــون  ــــامـ ــن الإعـ ــ ــ إرســــــــاء دعــــائــــم الأمـ
ـــمـــا بفتح 

ّ
ـــعـــبـــي، إن

ّ
ــراك الـــش ــحــ بــمــواجــهــة الــ

أبــــواب الــحــوار حـــول مستقبل هـــذا الــحــراك 
 

ّ
ا، قبل أن تنحل

ً
ومستقبل هذا النظام أيض

ـــظـــام، 
ّ
روابـــــــط الــــحــــراك وتـــتـــفـــكّـــك أجـــــــزاء الـــن

الــرّيــح. صحيحٌ  مهبّ  فــي  الجميع   
ّ
أن طالما 

ـــعـــبـــي يـــســـيـــر بـــخـــطـــوات 
ّ

الـــش الــــــحــــــراك    
ّ
أن

 
ّ

 شــعــاراتــه الــتــي تــتــلــوّن كــل
ّ
مــتــبــاطــئــة، لــكــن

أسبوع بمطالب أكثر حدّة وتطرّفا يمكنها 
ــأثــيــر فــي وتــيــرة مــســاره، والأمــــن مطلب 

ّ
الــت

المجهول  نحو  الانزلاقات  ب 
ّ
وتجن الجميع، 

ــراء مـــراجـــعـــاتٍ عــمــيــقــة لإصـــاح  يــكــون بـــإجـ
عف، 

ّ
 نقاط الض

ّ
إلــى كــل ظر 

ّ
الاعــوجــاج، بالن

أ.
ّ
 لا يتجز

ّ
 الأمن كل

ّ
باعتبار أن

)أستاذ جامعي جزائري(

هل يغيرّ الوباء علاقتنا بالموت؟

الجزائر... لا يستقيم الإعلام والنظام أعوج

استطاع الإنسان 
الحديث أن يتجاوز 

مشكلة التجمّع 
البشري في العزاء أو 

الجنازات أو الصلوات 
بأن اخترع »المقبرة 

الافتراضية«

الموت حاضر على 
الرغم من حالة 

السكون التي يتسبَّب 
بها إغلاق الأبواب 

على حركة البشر

تربىّ محتوى الإعلام 
الجزائري على الاكتفاء 

بملامسة مشكلات 
الناّس الجانبيةّ 

المرتبطة بالشأنين، 
الثقافي والاجتماعي

طرح النظام مسألة 
الأمن الإعلامي جعله 

يظهر في صورة 
القاصر المغلوب 

على أمره

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Thursday 6 May 2021
الخميس 6 مايو/ أيار 2021 م  24  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2439  السنة السابعة


